تأالهسف 
اليد عمحمسد روؤوف الم.ى طه الشيغلي 
خريج الكليه العسكريه في إستانبول 
سنة 17١‏ هجريه ٠‏ 
( الجزء الاول) 


( الطبعة الاولى ) 


٠‏ حقوق الطبع واللرجمه والنقل الحرثي محفوظه للمؤلف 
١‏ مطبعة البصره - بصره 


4ه 7/أاوا مم 
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صورة المؤلف بزة المسدرسة 
الحربيه العسكريه فق إستانبول قبل 
ترجه برتبة ملازم ثالي وإن 
ريق درس العسكر يد كان 


1ه . 


:72:25:25 0 ل لي اس ا 


:72:25:25 0 ل لي اس ا 


إهسداء الناث 


0 


مد رؤوف الشيخلى 


الى دوج ألي الطاهرة- أمر موا بطبع الكتاب فامتكلنا 


أن إخوني اليد قاسم والسيد دومف : 


ال مهتدس 
المة غيل رؤوف الشيخى 


:72:25:25 0 ل لي اس ا 


:72:25:25 0 ل لي اس ا 


10 لله رب للعالمن ويه سمتعين والعاقية للمتقين والصلاة والسلام 
عل سيدك المرسلين وعل آله و صحيه أجمعين | 


أو ل ما فكرت في كتابة هذه الرحله الى أسميها ( مراحل الحياة ) ذلك 
كينا كرت فى الكلية, للعسكريه يبالاستانه وكان تصدوران أ ضملها كل 
ها صادفته من أحوال المدرسه منذ طفواتي . وريها أدخلت فيها مسائل 
دراسيه وكذلاك أضجنه ا ذهاني الى الاستا نه وعودلي منها واكن هله 
الفكرة كانت في دور النضوج وا رجت من الكليه وجابهت البياة 
العامه تَهذمت هذه الفكره بعض التهذريب وم 17 2 اطراد ونمو وكاما 
زادت تنقلاني في الب-لاد ومشاهداني الكثيرة الاحول الاجتماعيه 
والاخلاقيه ظهر التبدل في الترتيب والتبويب ولم أجرأ على الكتابه بعد 
الى أن جائت ارب العالميه الاولى سنة ١915‏ فدخات غمارها وأسرت 
وتنقات خلال الاسر بي البلدان الطنديه ومقاطعة برما المجاورة للهند 
الصينيه وكذا البسلاد المصريه كا أني قبلهها كنت قد شاهفدت كثيراً من 
البلاد الأخرى وسافرت بي البحر مرات عديده وكان اكثر ذلك ى 


3-3 


ع 1 ا 


ذاكرتي فرأيت ان أكتب ذللك بصفة رحل.ه على أن لا أحث فيها عن 
شخصبي 3 ما كان ضرورياً كالإنتقال أو د وادث الي صاد فتها وبعك 
درؤور سرنتين ريا أي الأسر خصوصاً وقك ص ارت اا أدة غزيرهواائرتيب 
والشبو سب غدا اله اهما ١‏ 
اميت أحد أصدقساني وبينت له فكرثي من الاول الى الآخر فحبذها 
وشجعي عل التدوبن وكذا إستشرته عن * الاغ.4 لون -3 أن اكوا 5 
وطعاأ بي ع أ ون كانت اللغه أآحى 5 .4 فكانر 1 رانأ ار عات بين الركيه 
وإلء عر نيك و و ظ دواسودة مذهمأ وأخيراً وأ صديقي 0 أكتيها باللغتين 
حى 0 طُْ بعهأ ١‏ بإحداهما ‏ فلم ذلم اوافق لآن ذلاتك يسةتدعي كناكيا 0 تن 
وف ذلك من الكلفة ما فيه . فلا تكفي | اترجسه ا عي أوقات قل 
على 3-5 لإختللاف أاسا مسن اللغتين ريما يفققتضي كتابة بعض 307 
2 لغدة مقص اه وي الاخرى سيد غ2 زم كت البحث و في ذلاك منتظرا 
إنتهاء ار سسا فريما يتح فلي كا نمه | باللغة العر بيه فقط . 
فخر حجنا 8 ق الأسر و غرث فا 0 الخطط وأكافب بعس 
الفصول وأجمع المواد الل أن 59 5-505 من لأسيل فيا قَْ الموضوع م 
جنيع جها: 4 . فبوبته وكم من .رة غَيرته وبدلته ال أ جاء وفق 0 رغيى 
ومو 57 موصح ف الفهرمت 2 مح وريم 4 2 أقسام لو >" 
الاول 5 2 حياني المدر سيه و صهنته دراساتي 1 الكتات وي المدر سه 
الرشديه والاعدادية وللكلية لأعسكرية الى حول التخرج دراثية ملازم يان 


11 ات 


الثاني في حاتي العسكر به وضمنته دخولي الطوابير (الافواج) النظاميه 
آلى حد النفير العام وإعلان الدوله العثمانيه الخرب على الخلفاء . 

الغالك - 2 حراني الخربيه وضمنته اأس_فر الى جبه-ة اهرب والادوال 
الحربيه الى حد إلوقوع في الاسر . 

الرابع ‏ حياتي في الاسر مدة أربع سنوات ونصف السنه . 

الخامس - في د _اني الأهليه ويشتمل على ما يعسد ار وج من الاأمسر 
بالبصره والاشتغال بالبيع والشراء أحياناً والخدمسه ف بلدية البصمه . 
«وامانة العاصمه في بغداد . وي داثرة الاشغال العامه . 
وكل 5تاب من هذه ينقسم الى عسدة فصول فيها تفصي._لات وافيه عن 
ماشاهدته وسمعته وكل فنا كنات ميحد وأ كثر ماعنيت اعلنوة لقا يه 
واككرافه الرصفيه اتي إى وكرت لدان ل رابتها ورصاكيا د 
امدة ابي بيت نويأ مهدا مختصر 1 00 ومئنها مقصادا الى آخر حددود 
فصول : 

واإن نت امتعنت يعض الر اجع فلم شيل منها غير ها يتعاق بالمو ضوع 
عياءفاات :عن : ذاك وى وإقناعطنيتا انضا بالاحخصاء , 
ولم أعاق على أي مسأله من المسائل بل أذكرها على علاتها إلا قليلا وأدع 
التعلوق اللقارى* . ظ 

هذا وسيجد القشارى“ ف .يعض الاوضصاف أشياء معلومه ثما ير اف أمافه 
كل يوم فلم نوضح ذلك عبثاً لأنه مموف تزول هذه الاشياء أو الخالات 
أو تتغير . فيتمى الخلف أن يعرف م اذا كان حجري قبل مدة من لازمان 
تا إنا في الوقت الحاضر نفتش الكتب لعانا نصادف ولو عر ضا كلمة 


"ا - 


واعوده 3 5 عن حالة من الخالاات أو عادة من العادات ابي عليه-ا 
أهل المدينة الفلانيه أو القطر الفلاني وهلم جرا وها أني الآن أقدم هذا 

الكتساب للر حله راجياً من القدراء الك.رام أن يسيلوا ستار العفوعلى 
المغورات أي كاك نوعها إذ العصمة لله وسيدة , 


| أسينك حول 2 وو ف طه ا لشي <لى 


3 


ملاحظه :- 


ذكرنا الكامات الغير عر بره على أنها هي الاصل لإستعم الها ودلالتها على 
اراد في هذا الوقت الذي نؤرخحه وما يقايلها من أأعربية لأفصحى بين 
قوسين 1 

وكذللك العاميه إستعملناها في الااكن الب تكون فيها مستوفيه للمعبى 


أكير من القصدن لآنها مآاوقه | كثر مها . 


مقدمة الناشر 


مراحل الخياة . . .اف : . .رخلة الخحياة . . : او مذنكا رات مؤلف ...او 
رحلات جغرافيه وتأريخيه لمن أراد الاطلاع الى احوال البلاد ومن يرغب 
ان يستوعب احو ال الماضي القريب في البلاد او من أراد الاستشهاد بالبحوث 
الجمغرافية والتاريخية والاجتماعيه او من اولع بالقصص او من كان مغرماً 
بالروايات التاريخيه فعليه مطالعةكتاب ( مراحل الحياة ) الباح.شعن الفتره 
المظلمة فهو قدسد ثغرة من التاريخكنا يقرب من نوعه رحلة ابن جبير ورحلة 
ابن بطوطه ولا ثالث لهما وصاحبي الرحلتين المذكورتينمن المغرب الاقصى 
عبر اقثن,والاندلس... 

فنقدم هذا الكتاب لآول مرة الى <حضرات القراء وهو الاول من نوعه 
في حياة العراق الحديث . 

لقد توفى بأجله المؤلف والدي محمد رؤوف طه الشيذلي ردم الله 
في صباح يوم الجمعه المصادف 1955/1١1١/6‏ . ولم تفتح خخزانة مكتبته الا 
في المدة الاخيره والتي تشم ل كتباً كثيره وكثيره جداً و عند التفتيش والتدقيق 
وجدنا صندوقاً كبيراً من اللدشب مغلقاً ومحكم التغليف واذا به مؤلفات 


1ق به 


1-1 منهأ هذا الكتأب الباحية عن الفترة المظلهه. وسحث ماشاهدكه و سجهمعفهف 
2 حيانه 00 طفوأته حتي كهو لته ده بااة ١‏ دن الوظائف والاسفار 
واضحه للمواضيع الكثير هو العديده دن ناحية تار بخذية وجغرافيه وأثريه.الخ 
التى تير في سكل عراقى هوى وعلماً ‏ وقد اصدن ف حياته رعدمه الله 
كراس الاول ووزع على المكتبات العامه العراقيه في سنة ١10/6‏ ه الموافق 
١535‏ ميللاد يه ( وقك قدت الطبعه المذكوره وأغصلوا القراء يطا ليوادنا 
بالاجزاء الياقيه 98 

وحاءنا وفك مؤلف من ثلانة اشخاص من الماوصل وآخر من بغداد من 
الموالعون 2 التاريخ 6( التمسوا اصحدار البقية الياقيه هن الاجزاء وحديث 0" 
كتاب ضخم قررنا اصداره مجدداً بما فيه الجزء الاول الصادر آنذاك دفعة 
واحده ‏ رغم انه يحتاج الىموقت كبير لطبعه و٠صروفاته‏ ونسأل الله (س) 
جلت قدرته ان يوفقنا لاله وتقديمه الى القراء الكرام . 

ونرجو ان يكون قد سد فراغاً طال اله الى الكثير من المؤرخين والله 


المستعان وميه العو فيق 5 


لك ميدجيرل رؤوف الشيخل 


2 165 سمس 


( القسم الاول- حياتي المدرمسيه ( 
الفصل الاول 
قُ لالظ ١‏ الكتاب ( 

في سنة ١1:0‏ هجرية باشرت بالدوامني الملا(الكتاب ) وكان هريس تسنوات تقريبا في 
جامع الحاج ذتجى وكان الملا( الملدرس ) هو ابن عمتى ( وكنت ادعوه عمى ) السيد ح.ين 
بنالسيدعلي السيد مال اللهو يامب بالحافظوهر الإمام و الخطيب في ادمع المذكور ويالوقت 
نفسه كان اماما خلة الحساج فتجى حدب ترئيب ذلاث الوقت . إذ كان فيكل #اة إمام 
ومختار أول ومختار ثان وهؤلاء الثلاثة يعملون وظيفة المختار ‏ الرو م رفك يدهم رجل 
يقال له قروجي ( بفتح القاف والراء وسكون الواو ) كلمة تركية محرنه عن اصلها 
(١‏ قوروجي ) اى محافظ او حارس الغابة وهذا يعقب المعاملات عند الحكومة مثل تسجيل 
النفوس و عدار الاذن بعقد الزواج وبيانات الطابو وما أشبه . 

أما الإمام والمختاران فلا يذهبون الىدوائر الحكومة إلانادر ا وما عليهم إلاان مختموا 
ما بقدمه م القروجي من الاوراق وكان الذي يباشر تعليم الاطفال فعسلا شْقَرقه السيد 
عرد اميد وهو امام محلة السئلث حسب الآرتيب المذكور نتعلدت لديه ( القرآن الكرم ) 
والكتابة وشيئاً يسيرا من الحساب وكان للاخون المذكور ن وظيفة ار ى في جامع السيد عبد 
الكرم الجولي وهو واقع في الطريق الذي بين جامع الحاج ذتتحى وجامع السيد ساطان ءلى 
وكان يسمى (عقّد الاموس) فكنت اذهب مع عنى اأسيد عبد االجميدء ص ركل يوم الى جامع 
المي يك الكرم الجيليٍ فيتفقد نظافة الل وحالة الاشجار من تخيسل وغيرها لان الدامع 
االكور كان متيلا ركان ص ثدرة أوقل الجامع هر داخل البستان . 

وكان في شريعة السيد سلطان على برفع المآء من دجلة بواسطة كرد خصاص فتؤمن 
حاجته من الماء اولا ثم تستمر الساقية في طريقها نحت الارض الى جامع السيد عبد الكر.م 
الجرلي فتسقى ال.ستان ومن هناك الى جامع الاج فتحى ذتؤمن حاجة السريل الموجود فيه . 

وكنت اذهب مع عمى السيد عبد الحميد بعض ايام الجمعة للصلوآة في جامع اسيك 
سلطا نعل وكان الخطيب الملامصطفى الشيخلي الشهير المع وف با لطويل رحمه اللّموذ للك ةل تجديد 


ع 


بناء الجامع رمته حواليسنة 1٠١‏ . وكان المنبر كالمنابر الموجودة في الجوامع الاخرى 
يقدل اللحها بن الأصى تن جانرن اخدر اب ويفصل الصفين الامامين ولكنه وضع بعد 

تجديد بناءالجامع ضمن الخدار يصعد اليه بسل من باطن الجدار ويكوذهو بصفةمقصورةصغرة 
ذات أطئاف بارزة قليلا نو المصلىوهو بهذالوض لا يشغ ل حبز امن المصلى والصفو 3الأناسة 
تكون متصلة تهاماً وهذا رأيت مثله في جامع التكيه انا لدية وي جامعين آخر ن أحدهها في 
(الهفوف-م ركز مقاطعة الاحساء من نجد) والآخر ني (القسطنطينية في جامع العرب )الذي 
يقع قري ,من ر أس الجسر في جهة إستانبول في الطريق الذاهب الممحاة الس ركهجي وفي| كثرأيام 
الجمع كان ممى ال.يد حسين يعمل ( ذكر رفاعي) ؟ في جامع السيد عبدالكرمالجبلي فيجتمع 
هناك المشايخ اذكر منهم الشيخ مش ( بفتح الميمين وسكون الشين ) والشيخ سبع وكان 
القصاد جمع ( قاصد ) ييرنمون بالقصائك ٠ع‏ النقرءلى الدفوف منهم السيد جعفر من 
أهالي الاعظمية كان مجلس في جانب وبقية ضاربي الدف نجاهه فيضربون اولا جميعهم 
بضر بتمن متواليتمن يككررونها ببطء ثم بزدادون بالسرعة ويشتدون بها ثم يضعون الدفوف 
وهذه تستغرق دقيةة او دقيقتين . وبعد إستراحة قليلة يبدأ القاصد بقصيدة في مدح 
الرسول الاكرم صلى الله غليه وسم بر خفيف (وحده وعند انتها ءكل بيت يكر رالباقون 
مطلعها مع الضرب على دفوفهم وهذه القصائد كثير ة ومتنوعة اذكر منها الأنيه علىعلاتها 


وعاميتها :- 
من معجززات المصطفى من كفه ألماء حرق 
ألف أصلى ع ألذي ألاشئمى ألعرني 
اسهاؤه في الكتب سسطورة. أن يرا 
ولغرين فطلعيا + 
ضباوا على مود راعى الكرم والحود 
بار ب محا وا نوم البسلك نعو ا 


وكان المريدون ( جمع مريد ) وهم كل من اخول طريقة من اتديعيك المشايخ والطرائق 


ا 


لكن الرفاعية هنا هى الغالبة يأخذون الطريقة وكيفيتها ‏ ان يأ طا لبها بقدح ماء 
2 شربة) يقدمه للشيخ فيأخذه بيدو ويقر أغل الماء وينفخ فيه ويعيدها المالطا أب شرت 
الماء كله فيكون مريدا اى تلميذا لذاك الشيخ في الطريقة المذكورة . 
فالذين كانوا يشربون الطر يقة عندما يسمعون القصائد بذ المصطفى صل الله عليه 
وس تحصل عندهم غيبوبة فيشيخون يقال شاخ فلان اىصار شيخا او لزمه المالفالبعض 
منهم يرالى يتكلم بكلام غير مفهوم يقولعنه الب ض إنه السريانية او الحندية فيخرج من فه 
زيد ايض كلابب د من فه وهواما قائماً اوقاعدا وني كلتا الحالتين يني حر كات 
غير إختيارية كأنه يترنح واقفا او يتمرغ على الارض نتسمع من بعذ ن الخاضرن ن اضوانا 
د قائاسين شاهدوه (١‏ اى شهدوء ) قواوا كلمة الشهادة قُ أذنه فيقوم احدهم 
فمسكة زهو لاار: فى ويبفاية منه بقوه فيتحامل عليه بقوة مثلها ويلقنه كاحة الشهادة في 
أذنه مراراً الى ان يقوطا . ودند إدائها تذدهب عنه الغربوبة رويداً رويداً ومجلس كأن لم 
محدث به شىء والرعض منهم لا يحكن احداً من تلقينه الشهادة بل يرقى الى ان يتوجه الى 
عدا يران كانه يبارزه ثم يأ تي راكضاً فيضرب رأسه بالجدار ويقال في هذه الحالة إزه 
١‏ يضرب كله ) فالضربة الاولى تكون خفيفة ثم تشتد بدرجة ان يكون ها صوث مسموع 
فيبادر اليه | ك؛ ثر من واحد ولا يتمكنرن من تلقرنه الشهادة إلا بشق الانفس 
وكان المشايخ يسقون ماء انية أيضاً وذلك ان احد الاشخاص ,أ لي الى الشييخ بقدح ماء 
فيقراء عليه فيشر به الشخص الم ذ كور وبعد ذلات يقال أنه يتمكن نان يعساك أ حت 3 ة راها 
فلا تؤذيه . فطارءت من حمى شرب مثل هذا الماء فأحا! ني على احد المشايخ فشربت 
كس ولكنى 77 اجاسر على تطبيق.ذلك حتى الآن . 
وف أواخر النهار بعد كمال القصائد ويشيخ من يشيخ ويشربماء الطرائق وماء الحيه 
فن شرك . يواوه دك بعتي رعو الا كر المدري هو اأشيخ مش لاغسيره 
فشكل اللكاره أي« المشتر كواق ف الذ كر حلقة فيمساث أحدهم دم وهم وقوف 
والشيخ ممش تارة بده بيد أحدهم مشتركاً معهم في الحاقه وأخرى في الوسط يصفق ببديه 
وحثهم على الإتقان وهم يذكرون الله تعالى بنغمات م.<تلفة يستبداونها كل مسسرة بايعاز 


500000 


الشيخ وهم بثر نون يميئاً وشهالا على هيئة القفز افيف وبعضا ١‏ فايلون كأن يادو د 
واحد منهم من الأمامالى الحانب الايمن أو الايسر فيواجهه الجالسين ن خطلفه فتسمع منه أأيناً 
منسقاً ومننظماً ويصدح بعضاً أحدهم بأعلىصوته وبنغم خاص يضمنه أبياتاً بمدحاارسول 
صل التهدايه وسم بين آونة وأخرى "م ان أحدهم تكون وظيفته قراءة مام الصبا فيضمنه 
قصيدة في مدح اأر 09 أيضاً ويستغرق هذا الذك, ر ساعتين تشرما , 

وكان ق.م مع ألم ريدين في بعض ايام الجمع يضر بون ملا وذلاك أنوم » اعون الرسةههم 
الفوقانية ميث تتدلى على القسم التحتاني ويمسكها الحزام (النطاق ) وتعطي لهم خناجر أو 
دبابيس فالخنجر معروف وما ا ذهو قضيب من ح .ديك يغاظ الخنصر رأسه حاد 
ومثت من رأسه الثاني في قطعة من الاغب مدورة قطرها من خمس الى عشرة سانتمترات 
تقري حسب حجم الدبوس والدبوس بأحجاممختلفةك بير ومتوسط وصغر فتقدم الخناجر 
والدبابيس الى احد الشروخ فيقرأعليها ويرصدها ى لاتضر 5 وبعد ذلك يأني 
المريدون باطيئة اا فى ذ كرتاها فية لى كل منهم يبد الشيخ ؛ ثم يأخدذ خنجربن أو دبوسن 
و حضرون في 05 فيتمشون مشية خاصةعلى نغم الدفو فالتي تكو نقد باشرت بالثقر 
ثم يقذون هذيهة ة ويبدأون بالضرب بيرؤس اناجر او الدبابيس في جهتي ايدانهم وأخل 
الذي يضربون عليه هو جهتي ا!,طن في ت الاضلاع ويكون ضرب الدفوف في تلاك الحا اله 
الى اليس » سريع وبعد التمثي ثم الضرب مر تين او ثلاثة سركون الساحة 
باشارة من الشيخ ثم يأتون ويضعون الالات السك كورة أمام الشيخ وهر يبل يده بريقه 
ويمسح فوقالجروح ثم يرفعون البستهم المتدلية ويلبسونها ويذهبون الى٠كانهم‏ ويعملون 
بالسيف أيضسا وذلك ان احدهم يأخذ السيف الذي كان قد رصده الشيخ ويذهب الى 
الساحة فيضعه على بطنه وينحنى عليه قل لا فيكون السيف قد غاب في طيات بطنه ويكون 
قل جرحه قليلا خط مستقيم ثم يذهب الى الشيخ فيبله من ريقه وتنتمي هذى العماية يشمأ : 

وعدا دلق انوا دوقدون نا رأعظيحة عَلى الارض ويضعون فوةع | (صاجاً) من الحديك 
الى ان يمسي بدرجة الاحمرار وبعد أن 9 عي السك حنين فيقرأ أعلى الذار وعلى الصاج 
يقال انه بر صدهما يأني أحد المريدين واضعاً عباءة ترق راد فيأجذ الصاج بيده ويمسكه 


حياة جع 


بأسنانة ويبقى يدور فيه بين الخاضرين الى ان يأخذ بالأسوداة > 

اذكر مرة كانعبي حاضراً في احد البيوت الذين نذروا الاحتفال بالذكرى الرفاعي 
وكان الملا مصطفى الثهر با لطويلحاضراً وهر من العلاءر العلاءلايوافقو نالشيوخ على اعماطهم 

قر ر عمي حامل الصاج ان يضعه فوق عمامة الملامصطفى فوضعه وضغط عليه ببديه 

فخاف الملا من احيراق عمامته ولكن عنك رذعه لى حدث شىء مطلقاً وأنا شاهد عيان هذى 
للتادة : 

وكانوا يأتون (نجاون) مثقربةمنقعرها فيضعرن بداخلها خرقاً مباولة بالنفط ملغوفة 
عل نلسبها تس (اتدزه ) تذار ها وأرسترنها «الفخر اللنارعااى ناف ا عر 
ولااهري كيف حماونها وما يعملون بها حيث فت رؤتة ذلك واثا ظفل : 

وهم العماية ندا بقتها عملية الصاج لانكون الاليلا . وكان عميني كل ذلك جا لساً على 
كرسيه والشيوخ الأخرين على الارض ولا يتداخل بي الاعمال كلها ١خ‏ تكون بايعازه فقط 
الارصد النار والصاج والاون فانه يقوم بنفسه فرصدها. وكان يعمل ذكراً قادرياً بنفسه 
ويكون الذكر القادري بتشكيل حلقة كالذكر المصري ولكن ليس فيه الترنح او تايل 
الا الانحناء قليلا في بعض الاحيان وفي آخره مجلسون على الارض ثم ينتهي فيقومون . 

وكانت المسائل الحربية تدخل في الامور الروحانية في حرب الدو لةالعئانية مع اليونان 
سنة “111 ه نظممت قصيدة عامية يذكر ونهاني|الذكر اأرفاعي سمعتها من فم القاصد السيد 
جعفر الاعظمي في جامع الشيخ الشبل في الاعظمية اذكر مطلعها . 

الاسلام اهل الغرية افوا كين االوتائية 

ويذكرون بي الاشغال (التنزيلات) في حفاة المولد النبوي قصيدة قيلت عند اشتباك الدولة 
العمانيةي حر ب مع الروس(المسقوف )إيسنة!179ه حصلناعليها كاملة نذكرها هنا برمتها : 


ياربنا صلل على المختار واجعل انا نصراً على الكفار 


شرفى قبروص سمع حنن الطوب الت ديك اهل العا يجذوب 
اصبح عقيد أهل الشرك مرعوب راس الجنا والصارم البتار 


آأآ 7 


شجاننا فرق أالخخيول مغرف مايرهون الطوب أن ثار 


ويتلك . بايويكر ظقنيك. الأس فاروقنا يدعى العدا كرداس 
حان الجهاد وثار حس الطوب دم الاعادي عالوطا مسكوب 
ياباز وما ضر عل اللشان هذا ملك بن البر هان 
جودوا بنظر؟ يااهل عدنان كوئوا على دين الثبي حضار 
يارينا انصر عور الاسلام بام الكتاب وسورة الانعام 
واعخدرى وفيها الدعاء للسلطان : 
حمداً لرب العالمين قد قرب الفتح المءن 
صبيحوا وضجوا عالياً بارشا كن واقياً 
عبد الحميد الغازيا 
ع دالحميد فاز بالعلى داع الظير داعي 
بإ “كت وان ردقيب الفلزيا 


ولترجع لاعدث عن الكتاب وانظمته في ذلك الوقت فيتلخص في جاوس الاولاد على 
الارض فوق حصير من القصب (بارية ) الواحد مجانب الاخر وظهورهم على الجدران 
في اللدهات الثلا ثلاثة من الغرفة اما الجهة الرابعة التي قرب الباب فيختص بوسا الملا وحده 
على محل مر تفع وكل تاميذ له صندوق صغر أمامه يضع فيه ال رآن والورق والاقلام 
وانيرة والمبتدئون منهم التدكة ايضاً وهي قطعة من التناث (الصفيح ) الحديد بقدر طقة 
الررق المقطوع تقر يا فيكتب له الل سعط روفو ؤرب سر ولاتعسر وب 7 تمم بالمخير 
آمن ( لاغر ه فيتمرن التلميذ على النقش مثله مالعا الفراغ الراقي من التنكة 7 و القلم 
هو من القصب وبعد ان يراه الملا يأمره بازالته وابقاء السطر الفوقالي الذي له ثم يملاها 
ايضاويغسلها وهكذا . 

وقراءةالق رآن تكو ناو لافي جز عالغباءثم جز ععم و جز أتبارك وجزءقدسمع وجزءوالذاريات 


كك 


ثم المصحف فالدرس يكون اولا حرف واحد ثم حروف وكلمة ثم كلمات وسطر ثم 
سطور وصحيفة ثم صحائف الى ان يكمل قراءة القرآن جميعه فيعمل له عند ذلك ختمة 
(وكيفية الاحتفال بها تحدم في الفصل الرابع من هذا القسم نحت مادة الافراح) وهؤلاء 
نخاتمي القرآن يعطيهم الملا سطراً على الورق فيكتبون نحته ومحثهم على الاجادة ثم يعامهم 
الاملاء فيملي عليهم صورة رسا لةاوسندومااش.هثم يعطيهم من الحساب الاعال الاربعةفقط . 

ومن جملة التعامل عندما يألي احد الرجال بولد له يوصي الملا بأن يؤدبه وطبعاآً 
بالعصا قائلا الحم لك والعظم لي اى اضربه حتى يذوب كمه ويبقى عظاا فقط وكانت 
آلة العقاب عند الملاهي الفلقة وهي خشبة مدورة بطول ثلاثة أرباع المر تقريباً وفيها 
ثقرءن قي وسطها بين الواحد والاتمر قدر ما يكفي لحصر رجلي التلميذ بيئهما وقد عبر 
ل من رأسيه في الثقرمن وعقد فيبقى الحبل متدلياً من المهه الثانية فتوضع في رجلي 
التلميذ بإمرار رجليه بن الشبه والبل ثم تلف الخشبه على نفسها فيضغط ابل على 
الرجلءن ويمساث تلميذان رأسي الخشبة فترفع الرجلان ويبدأ الملا بالضرب على أخص 
القدمين حسب الذنب وحسب هوى الملا ورقته او غضبه والتلميذ خلال ذلك يبكى ولا 
ا 

ومن جماة نظام الكتاب يوجد لوح بقدر الكف معلقة يط يمسمار بالجدار يجانب 
باب الغرفة من الداخل بحيث يقع نظر الملا عليها مكتوب على وجه منهها ( راح ) وعلى 
الوجه الآخر (جاء ) فإذا طلب احد التلاميذ رخصة لقضاء حاجبة برخصه الملاعلى أن 
يكون الوجه الذي فيه لفظة ( جاء ) بارزاً ولفظة( راح ) مواجهاً الجدار فيذهب اليها 
التلميذ ويقابها لتكون لفظة( راح ) بارزة حتى اذا ما رأها تلميذ اخر لا يتجاسر على 
طلب الاذن لانه يوجد تلديذ كان قد راح اى ذهب ولا يمكن لاثندن ان يغيسا معا ذإذا 
جاء ذللت التلميذ يذهب توا الى اللوح فيقلبه فتبرز لفظة ( جاء ) فيحق لغيره حينكل ان 
يطلب الاذن وهكذا . وطلب الاذن يكون بالوقوف في محله او محل يمكن للملا إذا رفع 
رأسه ان براه ويكون ماداً يده اليمنى ومثنيا اصابعه عدا الخنصر فعندما براه الملا يؤشر له 
بالوأققة بعد نظره الى اللوح وروية لفظة وجاء) اول اما لاجل كرب الماء فالاشارة تكن 


0 


بالسبابة لأ بالشوسى + 

ومن انظمةالكتاب أيضاً ان الملا ينهى التلاميذ ان يسبحوا بالشط ( دجلة 5 فلديه 
قطعة خشب مبذورقعقور عليها كليات لا اذرئ مام ي فيحيره | ونحتم يهاعلى يقل الصى 
حتى إذا جاء في اليوم التالي يلاحظ الملا وجودها بالدقة ة الكافية 18 تسئلعن حال بعضهم 
إذا زالت او طمست بسبب آخر غير السبح بالشط فيكون جزاءه الفاقه طبعاً لاف الذن 
حتالون فيدهنون موضع الختم بهادة لا ادرى ما هي وسبحون بالشط ولا .زول الخدم 
فيا لفون وينجون من العقاب 

وكان والدى مع اصدقائه يذهرون في ربيع كل سنة الى سلمان باك وانا معههم فيأخذون 
معهم خيمة او خيمتين ومؤنه كثر ة للطعام وطباخا فذتمى هااك عشرة ايام او ا كثر 
نصطاف فيها فترى هناك كثيرين من اكثر لات بغدادكل قد حمل ما قدر عليه من السلاح 
وهى ال.يوف واللناجر والقامات والمسدسات وااإنادق حملونها للزينة والمساهاة ولا- 
56 نها مطاقا الا المسلسيات واانادق فيذهرون زر افات الى طلاق كسرى فيطلقون 
عدة طلقات في داخل الطاق وهم وقوف في جهة منه . 

والطاق (ايوان كسرى) كان ”م هو الآن محافظاً وضعه الدالي الاق مبنة هن السنين 
وجدنا قد سقط من اعلاه قم وملا الساحة حوله وي السنة التالية وجدنا الاثربة قد غات 
الانقاض ونبتت الاعشاب هناك كان الطبيعة أرادت ان تسئر ما عملته من التهدم وكان 
ذلك السقوط بين سنتى 1:05 و 04١ه‏ وكأن الناس بي بغداد عند السفر الى سامان باك 
يتقدمهم طرل بشكل مخصوص يقال له دمام محمله أحدهم ويضرب عليه آخسر والناس 
خلفه الى ان مخرجوا من بغداد كانهم ذاه.ون الى <حرب ويضربون عليه كذلك عند 
الوصول الى سامال باك . 

لم يكن ف سلءان باك غير دامع الذي فيه قبر سلمان الفارسي رذى الله عنه ‏ وخان 
ريطا لحيواناتودار واحدهواو دارا تفقطو كادي دامع المذكورعدةغر فكلغرفة امامها 
ايواك فيستأجر البعض من هذه الغرف ويقيمون بها وا كثرهم ينصبون خخيامهم في خارج 
الجامع وكنا نذهب لزيارة حذيفة الماني وعبد الله الانصاري ي مسجد خاص يع على 


0 ا 


دجاة تهاماً ولنفؤذ ماء الذهر ف الجامع ذقك نقل الصحابيان الى 0 شيد لما قُُ جامع سلمان 
باك بتاريخ ل ا 7 ره 

وهناك عدا الالعاب المختافة يعملونهوسات تناسب الخال مثل ( رمضان شهرالطاعة 
لله صوءت ) و( تلوت الشوارب ون هالنيه )هذا لما كانت الشوارت حل المكانة اللائقة 
بها وكان يقمئم بشرفها فإذا ازيد الاطمئئان م: ن كلام احد قيل أه مكل لك الى شارياك 
ذإذا امشلك رشازيه انتوت المسعلة فكان حم لايمكن نقضه حال "وإذات كن رده ف وعدم 
أو كلامه فلا يمد يده اليها ل 

ونحصل تزاور فما بين المصطافين وضيافات وحفلات وغيرها . وفي فقت الندن عتر 
عن الزوار الاارانيين هناك ( إخباري ) والاثباري هو تمثيل في أبسط حالاته يضعون 
ختيمه ىُُ الصحراء وجلس المتفرجون عل الارض بشكل حاقة تبتدىء من ا دع اكيمة 
وانتدى في جارنها القفراى .ان اعقبّغة نكرن مسزرككدى أعدلةتة زاك ليلذ فتميمؤن 
فوانيس متّعد دق فيجوانب الحاقة من الداخل فيخ, #2 رجل ثم غيره وغيره دسب الادوار 
اني 7 يي ع اد 0 ضخم بطنه امه 00 صهء 1 2ك 
9 و بعض الادوات اللازمة لارواية مكافك فيها بيذهم على هيئة السؤال واللتواب 
بنكات مة ذهو القوميدي بعين4ة و لكئنه َي 0-8 ل سيطة 8 وي ولط امم رجين لك قُُ 
جانب منهم ده وي وعلى كل حال ما كان فيه معام لمائة أي القول كم قُ اخباري 
ان الحجامة الذي 5 58 وصفه قي الكلام عن حااة يغداد 5 الفصل الر 1 من هذا 

ول سبطر دن ل نك من الذهات الى سلبان" بالك بطرت اتات مجلعالة 
( نجد تفصيل الفيضان أي الفصل الرابع من هذا القسم ) وانقطاع الطريق الى هناك فعو لنا 
أن نذهب الىديالى اي الاراضى التى حول جسر ديالى فاتفق الجماعة ووالدي وكان احدهم 
بدعى احمد و لقبه ( دكه 5 اهاي فضوة عرب وهو له غنم كثيرة وها رءساة فاوعز 
للجماعة ان يذهبوا الى محله فأخذنا معنا خياماً ومؤناً كشرة تكفى امدة شهر «لى ما اذكر . 


0 د 


ولكن المواد المذكورة - بقبت ني بغداد على ان يأي بها احمد دكه بي اليوم التاللي . 
والسفر كان من الباب الشر ي بعد عبور الدفره ( وهو الماء المخيط ببغداد حول الخندق 
كأن الماء يدفر الضفمة ي اعالى بغداد فيفيض الماء حتى حيط ببغداد ) ي القففوكان ي 
الجافت الأثقر من اللاقرج حر اب تتعظر ذا تيس كنا وثقت الغرون وكاق. معدا دارمل يعرف 
الطريق الى العرب المذكورة فشينا مدة ثلاث ساعات او ا كثر وضللنا الطريق اذكر اننا 
كنا رج عن الطريق الى الومين و نبقى نمشى الى اليوين فنشكل نصفدائرة كيرة ونرجع 
الى محلنا وهكذا الى ان انتهى ا كثر الليل فوقفنا ونزلنا عن الدواب للاستراحة ثم ركبنا 
وسرنا فرأينا هذه المرة نارا على بعد فتوجهنا البها ووصلناها وإِذا بنا امام خيمة من الشعر 
فخرج منها رجل سامنا عليه وسالناه عن العرب التي نقصدها فقال وصلتم وهذه 
باصطلاحهم ان اهل الذي تقصدونه هو هذا فجاء آخرون معه وإستقبلونا احسن إستقبال 
وانزلونا عن الدواب وأخذرها الى محل تستريح فيه ودخلنا نحن المضيف (خيمة الضيوف) 
فأوقدوا الذار حالا وعماوا القهوةفلاحالفجر ثم اشرقت الهس فقدموا طعام الفطور وهو 
( خميعة ) ( اللبن والحايب مغلى مع السمن ) والخيز الحار فا كلنا وشربنا القه-وة لان في 
تلك الايام ما كان للشاى ذكر حتى في بغداد ‏ نفسها إلا شائانة مرب القداض م 
واحدة قرب الجسر من جهة جامع الاصفية ولايستء.ل بي البيوت الا في بعضها نادرا 
ثم ذحوا الذبيحة وعملوا الارز بالسمن وقدموا الغذاء وبعد الطعام قالوا لنا ان العرب 
الذن تقصدوهم هم هؤلاء واشاروا الى ناحية فر أينا الخيام التى نقصدها قريبة جداً لاتزيد 
المسافة عن كيلو مترينفقلنا إذن لماذا لم تذكررا لنا ذلك فكنا نتزل رأسآهناك .ولاذا نحرم 
القستا من التش ف ب فا كبرنا صنيعهم وشكر ناهم ومشينا الى محلنا قينا مدة شهر 
كامل ثم رجعنا الى بغداد وداء.ت هذه الحالة اى الاصطياف أي الريسع ني سلمان باك 
او محل آخر من سنة ه10 او قبلها الى سنة 18817 اى الى ما بعد دخولي المدرسة الرشدية 
العسكرية والانتهاء منها والدخول ‏ ني المدرسة الاعدادينة العسكرية لان هذه كانت 
ليلية إ اى داخلية ) فلا يمكن التغتب عنها لاى سرب كان . 


بحم 


اللضحت 1 القانى 
في المدرسة الرشدية العسكرية والسذر في اثنائها الى البصرة 
وأ رجوع الى بغداد 

بعد أن تعلمت قراءة القرآن الكريم والكنابة بصورة بسيطة وشيئا من الحساب طلبت من 
.والدي الدخول بي المدرسة الرشدية العسكرية وذلك لاني رأيت اثعن من رناقي قد دخلاها 
فتقدهءت ف سنة (11*:9 هطجرية ) ١:49‏ ثالية عفانية وأامرك الاميحان فُُ القرآنالكريم 
والكتابة فكان جوابي جيداً ولكن طلب مني ان اقرأ الجر بدة وهي تركية فلم | اك ن وم 
اقبل وقيل لي بجحب أن اذهب واتعلم قراءة الأركية ثم تي في اليساة التالية فذهبت ذال 
شوق اتء تعم ماطلب مني فداومت عند أحد المعلد.ن وهو المت جابر في تقد صغر في محاة 
الميتاويين في بغداد يدعى مسجد( جادي يادضع : ) ( وهو موجود حتى الآن ركان الملا 
لكوي يعرف القراءة الأركة نقط ولا سن التكل اوالكتابة بها الا قليلا جداً وذلك 
لمدة سنة كاماة تعامت ف اثناءها قراءة الجريدة ال, ركية وهي ركه جسريدة الزوراء 
الوحيدة في بغداد كانت تصدر في الاسبوع وو واحدة كات اربع صفحاتنصفها باللغة 
الرككة والفف اوها ع1 فاون صدورها يوم الثلاثاء ١‏ ربيع الاول 85؟١‏ هم 
توافق ( ١6‏ حزيران 7146م ) وجرايد استانبولية اخرى ؛ م اتيت المدرسة ف سنة ١٠"1١ا‏ 
هجرية ( 1:4 مالية عئانية ) فقبلت ولكن ليس في الصف الاول بل في صف الاحتياط 
. وكانت العادة ان من لم يقدر على قراءة التركية يكون في صف الاحتياط ( المخرج ) ومن 
قدر عليها قُ الت الأول وكان اأواجب ان اقبلي صف الا<تياط عند مر اجعتي الاولى 
أو في الصف الاول عند مراجعتي الثانية ولكن هكذا كان وبعد دوامي مدة شهر او اقل 
جاء مدير المدرسة يوماً الول اغاسي ( الرئيس الاول ) امين فيضي افندي الى والدي في 
دكانه وكان صديقه فراني ثم استفهم عن. الصف الذي انا فيه فقلت في صيف الاحتياط 
قال اوالدي لاذا م نخرني كنت اسجله في الصف الاول ولكن لابأس دعه يدرس ليكون 
أقوى اشاس وم يستفيس مني اذا كنت اع قزتاءة العركية املا فيفهم من ذلك انه كان 
يريد ادخالي في الصف الأول كاك" "النقارا عن مقدرني ومن هنا فهمت لاول مرة ةي 
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حياتي ان الاصول لايعبأ بها عند الازوم وان المقدرة وحدها لاتفيد . 

ومع لك بيدأت بالدرس بشوق زائد فا انقهيث السئة الدراسية الآ وتمحت غباحا 
باهراً فكنت الاول في الصف الاول الذي رقيت اليه وي هذا الصف ني موسم القيظ 
اصابتني المي فغبت عن المدرسة مدة شهرين تقربباً ثم عدتاليها وبعد الامتحان النهائي 
جحت الى الصف الثاني وانا في دور النقاهة وفي عطلة هذه السنة اى في رمضان من سنة 
١‏ ه( يوافق شباط 1٠١‏ مالية عئانية ) سافرت الى البصرة لتبيديل الهواء حسب 
اقتراح الطبيب فبعد وصف السفر الى البصرة والعودة منها سأعود بالقارىء الى وصف 
المدرسة الرشدية العسكرية . 
السفر الى البصرة والرجوع منها الى بغداد 
كان السفر مع والدي بناء على توصية طبيب البلدية ١‏ لازار) ( كانت بغداد منقسمة 
الى ثلاث بلديات في ذلك الحين الاولى للنصف الثالي من الرصافة ومحلها أمانة العاصمة 
الحالية والثانية لاصف الجنوبي منها والثالثة لجانب الكرخ) . في الباخرة النهرية (فرات) 
والبواخر التى كانت تسير في دجلة اربعة لاغعر ( فرات » موصل ؛ رصافة » بغدادي ) 
وساي التفصيل عنها وعن الادارة التابعة لها ( في الفصل السابع من القسم الثاني من حياني 
العسكرية ) وربانها اذ ذاك كان عياس الدرة والنوخذة (الد لل ) وكانوا يسمونه (فلاغوز) 
واسمه ( ضيف ) فيعد ان مررنا بالصيرة ورسمياً كانت تدعى الجزيرة . 

يقول الإسر شكيب ارسلاة في اسفل ساتحة ذهو ١٠١‏ بن كتانه الخال السندسية 
ان الصيرة تحريض (الجزيرة) اما الان قد جعلت الصويرة لتوثي الالساس بن الصيرة 
والبصرة ني البرقيات خاصة . ثم وصلنا الكوت وخرجنا اليها لقضاء بعض الحوائج وكان 
ماء النهر يصل قري من المقاهي والسوق الموازي اذهر وقدظهر الشاطىء (السرف )الموجود 
الان بعد ذلك . وبعد ان تزودنا با تاجه رجعنا الى الباخرة ثم وصلنا العارة وكذلك 
فعلنا , وكان ماء الذهر يضرب في المسناة التتي امام الدور واندهجت المسناة الان مع الشاطىء 
ثم وصلنا شطرة العارة ( قلعة صالح ) وجب ان نذكر ان الطغيان في هذه السنة كانزائداً 
عن السنين الاخحرى نحريث ان المسافة من قلعة صا الى القرنة كنا قطعناها والنهر لايرى 


لت 


له ساحل لان الماء قد غمر الساحلين والباخرة كانت تسير بالنهار فقط وترسو بالليل خوفاً 
من الولوج في غير المجرى وكانت تتعرف الساحل بواسطة النخيل وبعض الاشجار او 
الاعشاب فتمر من بينهها وعند وصوننا الى العزير وبعده بقليل رأينا ماء النهر ينفصل عن 
ماء البحر بزرقة هذا وحدهرة ذاك لما كان عا لطه من الطن بسيسا الطغيان : 

وف مرورثا بن اليكل المدعو ( ابو روية ) وهو أضيق عل في دجلة كانت الباخرة 
تمي متمدق وحافتها تلااصق الساحل ترام فيد رج كثر من المشافر إن بتمشون في الدر وكات 
الاعراب تذتظر الباخرة هئاك كعادة متخدة من قلهم وموم الدجاج والبيون واللين 
الل رائب وغبره 1 ديا 
من طبقّات صلبه وقعر النهر هناك عميق يقال والعهده على الرواة فيسنة من السئين المتقدمة 
الى حوت من البحر ومضى ب النهر الى ان وصل هذا انحل فسده لجسامته وقد فاض الماء 
الى الجا بين وات تاحدى البواخر فلم تتميكن من الاستموارى المجرغع ال انقئلت السمكة 
وإخرجت من النهر . 

ورأينا بعض الاعراب السا كدن بالقرب من الساحل ثي بعض الاما كن تتعرض الباخرة 
مستجدية فكان الاولاد منهم مر تدين الفضاء ومتنعلين الارض الا الرجال فكانوا مشتملان 
بعبا أت فقط وأيديهم بمثابة الازرار وكانوا ايان نا رافعن ايديهم مفتو<ة ة ممثلن 0 
دو رانالكر ة قائلن(هياث هيلث) اى هكذا . بتّقصدون ان 57 يفن ارسق أشّبه 
فكنا رهمى هم ما 00 قن التمرا والخيز واحيانا اللدمون وغره وكنا زعتملك رهيه في الماء 
فالاولاد منهم رمون انفسهم بي الماء بكل سرعة حيث لايوجد ما يعيقهم وهم (رب ”م 
خاقتنى ) واما اأر حال فير مون العباءة ويعد ان يغوصوا قليلا- م رجون وبي ايديهم التمر 
أو قطعة الخيز وغيريها والموسم كان الشتاء وللاء كدر وسيب الطغيان 5 

وضلا لضي وقيل لنا ان القادم اليها جب ان يشرب من ماءها عند الدخول اليينا 
ويأكل البصل للوقاية من الحمى الى اشتهرت بها فشر بئنا الماء وا كلنا البصل وغير البصل 
ولم نصب بالحمى لا لفضياة الماء والبصل بل ان الموسم لم يكن موسم الحمى ( الملاريا ) 


دوقة_ 


وهي تصيب الغريب والقريب على السواء في الاشهر مايس فا بغده الى ايلو 

وقد رأينا اصحاب الد كاكين صفر الوتجسوه ضعاف الابدان من تأ أثير الحمى فكنا 
سمع ان صاحب الدكان إذا اتته لق يقول ازميله الذي ل تأت بعد اؤ الذى إجتازها 
ارجوك ان تلاخظ دكاني ريما اذهب الى البيت فاحم وارجع *' 

وانلك لتعجب كيف انتخب لنا الطبيب البصرة لتبديل المواء فنخن اععرضناه قبلك 
غند اقتراحه ذلك فال الي ارسله ليس لتبديل المواء بل لتبديل المنظز و كلما كان 
السفر بعيداً كان له افيد وما دمتم لاتلبئون انترجعوا سريعاً فلا ضرر من [عمرة وغنر 
البصرة خاصة والموسم شتاء ٠‏ 

والبصرة منقسمة الى قسمين 5 هى :الان نفس البصرة والعثشار الا ان القسم لسع 
بالعشار وكان سحئ عل الالكثرية في ذلك الحين بالمقام. نسبة الى اسلتامسع المعروف بمقّام 
علي عليه السلام كان صغرراً جد لاسبدىق عم ا لقام والسوقالذى بقر به وبعض الدور ناما 
الدور الأينه والبيوتات 59 فة فكانت في قسم البضر ع حيث لاتزال كذلك لان , 

وكان الذهاب من العشار الى البصرة على طريق البر والواسطة فيه الحمير لاغير و كان 
مبدؤه في الضفة المقابلة للعشار “عند رأس اللكسر المسمى مجسر العشار الذي لم بزل في محله 
ذاهبا ببن الرساتمن التي على اليسار والاخرى على اليمين والتى كانت مطلة على نهر العشار 
نيج لدت بعل للك وضار الطريق لايفصل بينه وبين النهر المذ كور شيىء 

وطريق النهر بوامنطة الزوارق المسماة عشارية و احدها عشارى ويسمونه البلم والبم 
لفظة هندية ).ونوتيتها يعماون وهم وقوف (. وقد ذكر ذلك ابن بطوطة بقوله.والنوتية 

رفون في هذه البلاد.وهم قيام ) بواسطة رماح طويلة تسمى ( مرادي ) واحدها مردى 

وعملهم يسموته دفع لانهم ريقف احدهم في مقدم البلم:والثاني بي مؤخره فيغرزون اطراف 
الزماح في ارض النهر ويدفعونها .بكلتا بديهم الى الجهة المضاده للسير فيسير البلم وعند 
تكامل المد لم تعد اأرماح تكفى للدفع فينصيون المجاذيف واحدها. مجذاف . والسفير بالبلم 
مدخغرق ثاك ساعة تقريباً: . 

وكان في اأبصرة بي ذلك الحين الفريق محسن باشا والياً وقائداً للجيش ٠‏ 


حاة ١‏ ع2 


ومدينة البصرة كانت كم هى الآن ل زد فيها شيىء من حيث جسامتها الا ان المباني 
تغرت وبدآت تأخل طر از ]جد يدا غير الأول :: 


ب 
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أري فق ك8 المرب 


فكذا نمر بالاسواق.بالتهان ونبيت. في الباخرة غرفة ( قسرة ) اعدها . لا الماكينيت 
يوسف وكان صديقاً لوالدى وكنا ننوى الرجوع في نفس الباخرة ( فرات ) ولكنها 
تأخرت في التعمنير اكثر ثما اوعدونا ان تبقى وقد تقرب انتهاء شبهر رمضان ولاجل 
الوصول الى بعداد قبن العيد اضطررنا ان ترجع في الباخرة ( خليفة ) التابعة لشركة لنج 
اخوان وكان كاتب الباخرة صديمنا فرج افنسدي يوسف فرج فوجدنا منه من ضر وب 
المقاهدع الشيق ع الكفو ...' ' 


وابعد مسر ستّة أيام تقريباً وصلنا الى.بغداد.ة : 


اتاو 


ولما كنا في الضرة طغئ. ماء شط العربث يساعده المد من البدر بدرجة ان غمنر قطعة 
الارض التي بن جامع المقام والكمرك في العشار . | 


منظار لامكل البصرة والكدراك بعدخل نهر المشان 


وحيث الي لم كن ولا والدى شاهدنا البصرة قبل هذا ول نر البواخر البحرية الكبيرة 
وكان من حسن التصادف ان الباخرة التجارية المسماة ( عبد القادر ) راسية » ذهينا اليها 
بواسطة الما كنيست صاحينا فصعدنا اليها ونجولنا فيها ساعة ونزلنا الى اسفلها وتفرجنا 
على مح ركاتها وكان في البضرة من الاما كن المشهورة سراى الهكومة وسوق السيمر وهو 
عامر جميع انواع البضائع وسوق كاظم اغا فيه انواع الاقشة والخردوات وكان لايوجد 
شيئى يساحةسوقالدجاج سوى صريفة ( كوخ ) فيها ثلة من الضبطيه ( الجاندرمة )و كان 
البيع بالمزاد بجرى ليلا وذلك في شهر رمضان » كنا مرة في سوق العشار فرأينا الدكاكدن 
مفتوحة ليلا والمزاد بجرى وكانت الزبنات جمع زبون (الرداء المعروف بي العراق) تلمع 
لا فيها من الرير والكلبدون ( القصب ) فسألنا صاحب الدكان لماذا يحرى المزاد في الليل 


ا 


فقال لان السلع ها نظرة بي الليل غيرها في النهار فرأيناها نهاراً فاذا هي ليس 4 
اللمعغان هذه اول مرة شاهدت غش الانسان لاخيه الانسان ع 

والخلات العامرة كانت محاة الباشا والقبلة والقطانة والسزاى وبحي زكري والمشراق: 
والسمق 50 انل المسمى بالسنية يجانب قصر قاسم باشا الخضيري على ساحل شط العرب 
كانت خيمة نحتها نما كنة نامايت لرجل هندي وهى اول ما كنة من نوعها في البصرة 
و في جميع العراق والنامايت لفظة اجنبية محرفة عن لامنيت الانكاز, ب ممم ( 
اى شراب اللنفون . 

ومحلة السيف الان قامت مقام مخلة السراى وسبب تسميتها بالسيف كان هناك محل 
لبيع الاطعمة اى الحبوب وكان السيعبارة عن دكه مر تفعة عن الارض المجاورة لها 
بمقدار ثلاثين سانتءةرا كانت في محل اللمبالي القائمة الان وهى المدرسة الامرية فا بعدها 
الى حلا 7" البلدية وعر ض|الدكه بمقدار خمسة اوستة أمتار فو قهاالتقانن ونحث بعضها 
الطواحئن جمع طاحونه يدور بها البغل لطحن الحبوب . ١‏ 

واغثلة رجؤعذا الى بغداد ونضتلتاها قبل العيد بيومن على ما اذكر » و بعد انتهاء العيد 


© ناشرت: الدرشة وكنت إذ ذاك في الصف القالي. : 


نعود باث الان الى إستئئناف وصف المرمة الرشدية العسكزية 2( وكانت الدرسة 
اأرشدية ذات أربعة صفوف وصف الاحتياظ والدروس كانت 6 يأتي :- 


في الصمك' الاتحتياظ قراءة تركية احمد أفندي يوز باثي 
اسماء تركية فايق أفندي ملازم ثاني 
مكالمة ( محادثة ) 0-5 9 ( 

امال ظ عاصم أفندي د دده 
في الصف :الاول” قراءة تركية علي أفندي ال مان ملازم اول 
: العام ركية 1١‏ © وى و و3 ْ - وز 
علم حال (دن) د كامل أفندي: ١32‏ من العلماء 

امسلاء ب عاصم أفندي 2 5٠‏ ملكية 
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خط ترك (رقعة) عبد الرزاق أفندى 3 


في الصف الثاني صرف عرني أمين أفندى من العلماء 
عر 0 غير واحد من المعلمين ْ 
قواعد فار سى 0 الله أفندي من العلماء 
الافرنسية صالح أفندي شميل ملكية 
تاريخ معروف أفندي يوز باشي 
حسابت شعيك أفندي ملازم اول 
أسلاء عاصم أفندي ملكرة : 
رسم غير واحد من المعلمين 

خط ترق (رقعة) عبد الرزاق أفندي 2 . 5 

في الصف الثالث ‏ لحوعرلي عبد الغنى أفندي فن العلماء 
2 غير واحد من المعلمن 
كلستان عل الأ اند 32222 عن السلا 
الافرنسية علىالمان ملازم اول وغيره 
التاريخ معر وف أفندي يوز باثى 
الحساب علي صائب أفندي 0 
جغرافية على زكى أفندي ملازم اول 
املاء عاصم أفندي ملكية 
رسم غير واحد من المعلمن 
خط فر نسوي علي أفندي المان ملازم اول 

في الصبف الرابع قواعد عياني أمين فيضي أفندي 2020 بيكباشي 
الافر نسية 9 ٠د «١‏ اي" 
تاريخ معروف أفندي : يوز باشي 
حساب زك أفندي بوز باشى 


جغر افية علي ذى أفندي ملازم اول 


يم يوزباشي 
هندسة علي زى أفندي ملازم اول 
منطق ملا رشيد أفندي من العلماء 
فال عاصم أفندي ملكية 
اشيم رائف أفندي يوز باثي 
خط فر نسوى أمن فيضى أفتلاي بيكباشي 


وال مدرسة عسكر نيه ضركة ) دان 0 الإدارة والانضباط فيها والمغلمؤن , 
كلهم :من الض_اط الاابعض الدروس مقس هن ره 


ركنت الارجة لبقي .6 تيع الدروس , إل ري 0 ١؟‏ والنجاح 
يوقت عل زوال ضعت تضمرج الدرييارى ل ا د 
والصغر هو 4 هادون مل من بعش عات و ا الام ر بان 6 وه 
عن شرط ان يكون للية لتحاو الصف ولو يديبز را فهو ناججح وتوجد 
ابعض الاسيكنا آرت مشا در من الابايكر الْرى في الصن عد رايم + يشريل اه حصسل الطالب 
مله على تصين: الد رده أ 15 ٠‏ ودرين خسان في الصض الق الع يشرط الحصول عل 
درجة ١١‏ منه وما عدا ذلك فابدميع كا قدمنا , 

وهذا بما وشوق الى الاختصاص لان البعض سمل المناارياضفياق والآخر الى اللخات 
وغره الى الاجماعياتث وغبره الى الآدان ؛ وهكذا إذمن من المتعسر ان يكون التلميل نشيط؟ 
فُُ ؛ جميع الفنو وهل اليل * وعليه فإذا أخز من الدرجاث اعلاها فى الفزون النبي ميل النها 
وف الباقي درجات متوسطة أو ا ومكك مر بالفن 
الذي كوس له أوقاته وغر ع ف الوقت نفسه من الوقوففعل ميادئء الفنون الاخرى 
ثما يفيدى في اسدياة العامة وما أدراك إذاتاقت نسه بعد تخرجدالى احد الفزون ١1م‏ انيم يي م بشتخصص 


له 


فيها فيشتغل ويبرذ فيها بعل أن ألم راص ونا 
أها إذا ادك در جه مدو د وله من حم الدروس فية 


ومن رسب في درس 
إم: ماحا نه. آم إذا رسي قي ق أ كثر عن رمن واحد فليس له ذلك الاق وت ' لسجموع 


ولق 


والرشدية العسكرية ون اللتالذك ادل المدارس الأبندائية ال او تزيد عليها عل 


التقريب 0-8 : 
والامتحان انبهائي كان يري اتعر السنة ببلدظة” من ٠١‏ شعبان تقريباً وينتتهسي. بي أول 


ومفبان هه كل سئة إتمر ف النظر عن موسم | مر واليرذ فقسيك يصادف يي أبات الشعاء أو 


فى حمارة الفيظ . 
وني السئن التي كنت فيها فيالمدرسة كان شهر شدم ران يصادف فأيامالشتاء وني المر 
الك يد كان اللدرس هرا ولكن الدرس ي 7:_اء ذلالك راععت فقسط وا ذكر و 57 
الثائه : أو الثالثة من المدرسة كان المر شديدا جدا 1 فأعطونا عطاة مقدار شهر م 2 5 تابسع 
الدرس وجرق الامتحان بميعاده ٠‏ 
والعطلة السئوية ركون شهر رمضان نقط . 
'وبعد عيد الفطر مياشرة زييتأنف الدرس 
وكانت يجري إمتخانات اخرى دل السنة آذ كر كان رك مساق واس د نه 
وافتحا نان قِ المنة الى تليها وهكذا ٠‏ 2 
الامتحانات تح ررية والدرجة فيها كانت ه٠١‏ فقط ل لكل درس عام عر لزعل 
الذي عايه المعول ٠‏ 


وهذه 

الا متيحان النهائى قط إل هو وحده 

وطر رق لبايك نت الدرجة هع تقسم رن ثللاثة أبقلة حر ري ودرجته 5 

1 08 رقي بطريقة انقر رة كان معلم الدرس ينظم بروغرام 
2 


00 اك 
لمكا يدرجة ٠‏ والصعب والطويل سرع 7 


00 والأسئلة ا ا رقامها 0 0 الى الاخير فعنك دخول الطالب يقدم 


له الكيبس الاول ذو الاسئلة التي درجتها تويك ان عر المعلم الكيس فقدامل 


الى 2 


الاسئلة :ببعضها تئاها لتؤتي المحاباة . يمد الطسالب بده فرسحب. واخداً وا 
ويسلمه بد المسلم ( وهيئسة الإمتحان المعملم نفسه وشخصان آخران 
من معلمى الدروس الاخرى احدهمينا يقال له مسيز والسداي: مفتش) والآساعدة 
ان يكون المميز والماةش من معلمى الدرو ساوالصفوف الأورعية فى الرشدية ومن معلمئن 
الاعدادية 2 به أجياناً أ فافي الاعدادية العسكرية فيكون الى؟ ون والمفتشون.من 
الخارج اى ضباط من اميش أو من الموظفين الملسكيين أو العلماء من اشتهر في ذلك 
العلم أو الفن فيفتح المعلم رقم السؤال ثم.ينظر الى الفهرس ويقراء السؤال الخاص به ويبدأ 
بالسؤال من الطالب هو وحده أو. يتدبخل المميز أو المفتش أو كلاهما وبعد ان يعطى 
الجواب يقدم له الكيس الآخر وفيه الاسثلة ذات الدرجة فيسحب منْها واحداً ويسأل 


بثاية المحاكم المذية :ببغداد 


التي 7 مدردي الرشدية الشكر ب والاعدادية المجكر 0 صارقا 7 مر سلة ٠‏ وداه 


الا ع 


3 


عما'يتضمه السؤال فتتجيب والاسثلةالمذكورة هى أوراق صغيرة فيها أرقام الاسثلة ملفوفه 
على نفسها وموضوعة داخل ألبونب عن الصفيح رأعها لاحك ا والثاني مفتوح وبعد 
خروج التلميذ يتذاكر الثلاثة فيةررون السؤال الاول ضمن العشرة درجات وللثاني ضمن 
العشر ن درجة ما ستحقه منهما وبعد الانتهاء جمع هذى مع التتح ربو ي فتكون الدرجة 
ضمن الخدس والاربعن . 

وهذه الطريقة هى الت يكانتمستعملةفي| لاعدادية العسكرية وثي المدرسةالحربية أيضاً 
وأما درس الخط والرسمفهذانلايكونان شفهيا بل يقدر لهما درجات ضمن العشرن فقط ٠‏ 

وكانت المدرسة الرشدية العسكرية والاعدادية العسكرية كلاهما في بناية واحده هي 
( اماك المدنية الآن ) وفي السنة الي دخات الرشدية كانت قد شيد لا بناية خاصة هي 
( المدرسة الثانوية المركزية الآن ) وبعد أن داوء.ت إسبوع واحد فقط صدر الأمر بانتقال 
الرشدية كلها اليها وبقيت بناية انحا م نخاصة بالأعدادية العسكرية . 

والصلاة في هذه المدرسة الرشدية إختيارية لاناكثر الطلاب دونالباوغ وقد خصصت 
غرفة اطلق عليها إسم جامع فن اراد الصلاة يذهب ويصل فيوها منفرداً وأحياناً كنت 
ارى احد الأثمة يصلى بالتلاميذ ٠‏ 

والخروج من المدرسة كان بحري بإنتظام تام يصطف الجميع في الساحة الى في القسم 
الخلفي من المدرسة ويكون ذلك بموجب امحلات وليس بموجب الصفوف فتكون احلة 
البعيدة في الاول ثم الاقرب منها ثم الاقرب وهكذا فتخرج محلة باب الشيخ أولا ثم بنى 
سعيد ثم ر أس القرية وغيرها ومخاة البقجة وما بجاورها القريبة من المدرسة مخرج في 
النهاية ٠‏ 

وفى السنة الاولى أو الثانية من دخولىالمدرسة الرشدية العسكرية أتانا الامر القاضي 
بإستعيال النداء ( .بادر شاهم جوق يشا ) ( ليعش سلظاننا. كثيراً) ثلاث مرا تكل يوم 
عند امال الاصطفاف وقبل الانصراف من المدرسة فيدق البوريزن (البوفي) نقطة فنصيح 
بصوت واحد الندآء المذكور داعين للسلطاك بعلو العبر ودام هذا الؤقيع في الملتارس 
الاخرئ الاعدادية العسكرية والمدرسة الحربية . 


اف سه 


وني اليش أيضاً لا ادرى إذا كان الار شملهم في ذلك الوقت أو كانت مستعملة 
عندهم قبل ذلك التاريخ والمظنون أنهم كانوا ينادون به مرة واحدة فجعلت ثلاث مرات 
في التاريخ المذكور . | 
' وكان في المدرسة بقال » يبييع انواع المأ كوت الجحاهزة » الفا كهة بأنواعها والكبة 
والبيض والكاهي والبقلاوة وغيرها فكان الجميع تقريباً يشترون منه ويأ كلون في أوقات 
الرايدوس ١‏ التنفم ن ) لانا اندب الى سوتنا عند الظهر . 
وكان البقال في مانا اسه إعيد الله نْ ن اداج فليح) .. 
وكان المعلمون رعو ة تلامييل لاد الدروس فيفحضون البعض منهم ويمنحونهم 
مكافات وه ي ورقة مربعة ة أو معطلا كذ ضف الكت مكيوت عليها آفرين (احشنت) 
0 8 إسم الطالب واجتهاده في الدرس الفلاني ولما يكو ون يوم ل 026 
الاضطفاف يأتون بها وه ي كثيرة لجميع الدروس وجميع الصفوف ومعها كقثر أيه ترا 
التلامذهالذين استحقو هافتقر اءالاسهاء جميعاً: ادر أشنا درساً وصفاً صفاً * ثم تقر اءالبطاقات وتسم 
لو يي ين د لديه أربع بطاقات من هذه ولو 
من ذرؤس مختلفة يعطيها الى مدر الادارة فيعطيه بدلها ورقفة اخرى خضراء مكتوب 
غليها لفظدة (تحسن) وهر لكين الاو وإذا اجتمع لدية ثلائة نحسينات يستبدلها 
يؤاحدة ( حمراء 0 , اتقدر ( والتقدران علطا بالخرى رتقالية الاون 
فكتوت عليها ( تلطيف ) وإذا اجتمع تلمليشان رذللق تادر جد تزحك منه يتاه ا ٠‏ 
بشريط قصب ( كلبدون) عخيطه على متنه الأبسر لان ظياة فاي ف ١‏ 5 
ددا ناله أما التلطيف ققد نا له ائئان 0 كر 


35 1 


(الفضدل الثااث ) 
في المدرسة الاعدادية العشكرية 0 

وبع ان رجت هن المدرسة الرهدية السكررة جعلوا لنا قيار في وغول الاعدادية 
العسك رية فكان والدي رجح ان اكون موظفاً في احدى دوا ر الحسكومة بصفة كائتب 
, لان المواف كان يقال له كاتب ) وخاصة كان دخولي الرشدية رغم إرادته لانه كان 
ريدي أن اتعلم القَراءة والكتاية فقط لأر لوو صنعته وهو ك اناستاذاً لمعمل نسيجالازر 
الربر وكانامياتقر يبا يقراء القرآن الكرم ويعرفمن الحساب الجمع والطرحفقطولايتمكن 
هق كغارة او قراءة غسير القرآن . 

فوا بقيت المسأأ ة في أخل ل بيني وبيئه الى أن وافق أخسيراً يدخولى المدرسة 
الاعدادية فقدمت طلياً بإسمه ليقة للدرسة المذكورةوقبلت. وعذه المذرسة ليلية 7 أي 
داخلية ) بعكس الرشدية فهي نهارية ولكنا بقينا ندرس فيها نهاراً فقط ونذهب للمبيت 
في بيوتنا لمدة ثلاثة أسابيع أو اربعة على ما اذكر . 000 ٠‏ 

وفي تلك الا: ثناء ذهينا جميعاً أى طلاب انرس كلها مع الضباط والمددر ولباس 
التلاميذ هو اأرسمى الخاررجى ( لان في داخل الدرية كان الياس سيطا ومتزوغا وام 
الخارجي فأبيض في يف ولاجوردى بي الشتاء وله رثيث خاض ) اما نحن الذين كنا 
نهاريين . ول نرتدى البدلات الرسمية بعد ذهبنا بلباسنا الاعتيادي لتدشن عر اشير 
1 ردي 0 الى الان وقد دعى له جميع الموظفين 8 وأعيان باد وقسم كبير 

من اللحذود المشآة والخيالة والمدفعية فكان لذلك ر نه فرح و اغتباط . 

3 دشن الحسر يامرار بطرية ( سرد مذفعية عر كية من سددة سلا غنها 
وههماتها عليه بصورة سريعة الواحد تلو الآخر ذهاباً واباب * ثم تليت الادعية بطول مر 
ودوام عافية السلطان عبد الحميد الثاني ثم وزعت المرطبات وانفض الجميع ورجعنا الى 
بغداد . 

ثم امرونا بالمبيت وخخصصوا لكل منا قريولة (سريرحديدي ) وفراش جيد وكان أول 
مبيتنا أيلة الاربعاء وكان المعلمون في هذه المدة يطلبون منا حفظ الدروس ولم يتمكنوامن 


- 


0 ب المقملان ضنا ست نان المدرسة' لانااكنا نهازيين وتعئدها تقزر مبيئنا تت الإساة 
أجرى عا ذا الفحص محم الجغر افية العمانية وهو رواؤك الليمنتجى ون لعن كاز 
مطلوب منه قيّلة انمه وكنا تنتظر” 00 د بيزتنا لاا حاو ان أول 
لبلة وَقى 'الأآول مق 'نوطها بالتة مانا حرث لم لك وميا دم .فبعض :التلاميل 
القدماء هذا يقّول هذه أياة الوحدة كاننا متنا وهذه او - كن 2 وذاك يول (اشلون 
حال المفطوم) وهم جرا مما زاد في تَأثرْنا فجاء يواغ الشخيسنقخلقنا ولبسنا الملابس الخاصة 
بالخروج فا نشعر الاوقد قرىء الأمر بازوم بقائنا وعددنا سبع ة على ما أذك, ر بوسين 
أى ممنوعدن من روج بسبب عدم اجادتنا عسل الجغرافية فأسقط في أيدينا ولك ان 
تتصور حا لتنا ة في تلك الساعة وما زاد في الطمن بله هزء التلاميف السابققن وحتى الذن 
من صفنا الذن ١‏ يكن نصيبهم أن فحصّوا لان المعلم م يفحص الصف ا بل 7 
القسم المي إنتخبه من بينهم وكان ذلك نصرينا نحن السبعة فالبعض منا بكى نا 
والبعض انزو الح ناحية: عاد براه احد وانا من هذا القسم الاخير وفوق هذا اة.أثر كان 
يدق لنا البوقٍ الدرس أثر خروج من خرج وندخل الصف كالايام الاعتيادية ويمر عليئا 
بعض الضباط ان لانشتغل بغير الدرسس ايا رفقائنا يسرحون ويمرحون بي الخارج. وعولت 
على برك المدرسة واداء مصرف هذه الايام الثلاثة وصمءت على مفا>ة والدى عندزيارته 
لى لانه لابد وان زور يوم اللمعدة بعد أن رى رفاقي ويفهم أي برس فجذاء والدذى 
ووعدلي خيراً وإنه سيعمل ما جب بهذا الخصوص وجاء يوم السبت وحضر التلاميذكلهم 
فتساوينا عيرم كينا كباخر 5 ورجعنا وباشرنا بالدرس ومن جسن الاظ ان ار افية 
أسرع و في فلث الحيس عذا وقال لنا مرتسما أن هذى الرمعة كافية 5 واني اعم تأثيرها الذي 
جرى فيكم فصدر الامر روجنا الجمعة الثانية و 0 يفعل ذلك لثرك المدرسة ة الكث رما 
عا لى أهون سبيل . وتعودنا بعد ذلاتث فم عرف اليس را بالدردة الشابقة . 
ؤاذ كر تمعد اقرور شهرة تقفريا قدم الى بغداد المشير حمل فيضي باشسا من اليمن 
وكان هناك قائد الجيش السابع بدلا من المشير رجب باشا الذي استدعته إستازول وأرسلته 
الى طر ابلس الغزب خرج من إخدى البواخر الذهرية وقدومه كان عن طريق خايجالبصرة 


21 بم 


فإصطفت العسا كر بالقشلة ونحن طلاب المدرسة الاعدادية العسكرية في جانب فخرج 
المشار اليه واستقبل أحسن إستقبال ٠‏ 

والصلواة في هذه المدرسة إجبارية ففيها امام موظف واللجتميسع يصاون . ولالصغفوف 
الثلاثة رواتب ريال مجيدى واحد لكل فرد لافرق بين الصف الاول والثاني والثالث اى 
9 قرشاً صاغاً ٠‏ 


مدرسة الرشدية العسكرية والاعدادية العسكرية وهي ببناية المحاكم المدنية الان ببنداد ‏ أخذت 
السررة سنة ١٠4‏ هجرية قبل فصل الرشدية المسكرية وذلك الى مدرسة الاعدادية المركزية الان 
الواقءة مقابل دائرة البرق واابريد المركزية ببغداد 


كان القسم التحتاني من بناية الماك الآن الذي على جهة النهر خاصة بغرف الدراسة والجهة 
التي على جامع الوزير فيها المطعم وبيت المؤنة والماببيخ والجو-ة التى على السوق فيها الحمام 
والسجن وغرف الخدم والجهة من جهة الاب فيها غرف الضباط الداخايةومخزن الالبسة 
والكحب والتنفس خانه ( محل التنفس) وهي الغرفة الكبيرة التى كانت خاصة بدائرة الاجراء 


جد أله كم 


او أزيادة الايضاح انها في الركن الذي بين جبهة الباب وجبهة النهر وهذه الصفين الاول 
والثافي وكان فيها الدواليب لوضع كتبنا والبستنا لكل طالب دولاب واحد ولما تكاثر 
الطلاب جعلوا لكل طالبين دولاب واحد . 
اهسسا الصف الثالث فله الغرفة التىعن يسار المتوجه الى الدرج حل تنفس (تنفسخانهع 
فيها الدواليب كالاولى وعند مدخل المدرسة فالغرفة التى عن يسار الداخمسل هى لضباط 
الداخلية (ضباط الادارة) والتى عن يمين الداخل للانتظار (اى إذا حضر احد ذوى 
الطلاب فالمواجهة تككون فيها) .22 

أما الطابق الفوقاني فخاص بغرف النوم وثي الزاوية التى أحد ضلعيها على جامع الوزر 
والاخر على السوق كانت غرفة الطبيب والجراح وهويوسف أفندي وغرفة المرضي وفيها 
ثلاث أسرة وهى للمرضى البسيطين واما سائر المرضى فيرسلون الى المستشفى في امحل 
المسمى المجيدية وفى الراوية ببن الس ريق جبهة الياب و1 تسمى غرفة المشير وفوق 
جبهة الاب وغرفةالمدر والمعلمين 2" 1 

وترتيب الطعام يعطى لا صباح الشورية ( الحساء ) مع الخيز ( الصمون ) وظهر 
المخضر مع الحم والخيز ومساءاً المخضر مع اللحم والبلاو (الارز بالسمن) وفوق ذلك 
يعطى لنا الطاتلى (الحلويات) لياة الخميس وليلة الاثنين فقط وكان يوجد في المدرسة 
المذكورة فرع لعبد الله البقال الذى في الرشدية العسكرية . 

وكان المدر هو نفسه مدير المدرسة الرشدية امين فيضي افندي قد رفع الىرتبة 
بيكباثى وبقى مدراً المدرستين ثم جاء بدله من إستانبول ونحن في الصف الثاني واسمه 
فايق باث ورتبته يكاكي فعمل لنا عادة جديدة لانعرفها من قبل وهى في يوم روز خضر 
وهو يوم واحد يي السئة يصادف يوم '"؟ نيسان رومى ( ” نيسان افرنجي ) كنا ترج الى 
بستان الصر افية وترسل الخدم قبل يوم والطباخون فيطبخوا لنا هناك اليلاو( الارز بالسمن) 
والقزارتمة (اللحم الكثير بهيئة قوزى) والحاوى العسكرية المعروفة مع الخس بويئة زلاطه 
فالضباط تنص بطم خيمة فيجلسون نحتها والمدر في صدرها ونحن الطلاب نسرح وتمرح 
فُُ داخل البستان من الصباح الى المساء ونلعب العابا مختلفة الى ان خطر في بال البعض 


- ك2 


هخ ان يعماوا هوسة فيدأنا تمع ونهرول قائلان (فابق بل اخنا سواريته) (عمان التهب 
ثرانه) وهنو عسئان بلث منهندمن'( ذَائررَالَؤقى في البصرة الان) وغيرها مادحين المسادر 
والمعلمين 8 ٠‏ 

كان اكثر الطلاب با يقاربٍ الثلثين منهم تقريباً ممنوءين قن الآأذن أيام الجمعة بسب 
الامتحان وكان ركيا قُ ل امتحا: بابك عا الامتحان ال 6 0 أاحدهم] بعك ثلانة اشهر 
وا لقا فى بعك لمعم يك أي رهن أيعنياء | الميدة وفي كل تدان رسب اأضت الا اقله ثم جتهدون 
ويطابون من معلهيئ م التصديق فيشحصهم كل مع معلم ان لزاع 3 57 للادارة عن ل 
شبيلهم لهذا انريم ١‏ لمعم الآخر وغير وول بسكن العلا لي ان حرج يسوم الجمعة م 0 
لطس من ده يسع الدرو 3 الى رسب فيها فيخرج | البعض 0 5 ا والبعض عل 
5 بوعيان وهكذا وآ لكنه صحب 8 على البعض , الذر' ليسي م ع5 ل | يؤهلهم لأدا ا 
فقون 5 السنة في المدرسةولاخر 5-8 1 5 بيوتهم إلا إذا قرب الامتحان الذي يلى ذلك 
الام كدان فالمعلمون يشهدول لدم ب بالاجتهاد دو ل فحص ل يذرجوا ولو شم بو ع او أسرو وعان 
عد 01 سقو اط م .وك هنا وهذا من يأب الشفقة وهؤ مأ يعبر ده العالاب 

فأتت هله الفكرة بال 1 بعك ىسيع وبدو أ رقو وا في هوستهم أجل تصل ن 2 ازا) 

5 بدأت برعك 00 لعل منوم 507ظ قدا المدير وكذا المعلمون وى وعدنا 

خيراً . ثم انت فكر ة اخرى وهي ع كان هن د جملة الدرورس الَف رئسوية امحفوظات وه ى قطبع 
شعرية او نثرية ة محفظلها عن ظهر قلب لتقوية التلفظ وحاظ الكلمات فيداء بهم يوس 
ويقول 0 

( 17122716 اقهاه "كتيده «نة) داخرى ( . 10607 سك كمترمه 195 «لتى ) 

اى كانت ثمله قد جطت غوق قرون ألحد الثعران ) وهذه لامعنى لها .ولا علاقة 
بالاجماع الملمكور ولكنهم ل عدوا ما يقواونه واتخذوا بتلابيت الدروس لتمضية الوقت. 
وما كان آخخر-الذهار رجعنا أن المادرسة 5 


كانت المراقبة عِلى الطلاب شديدة فا لتدخين ممنوع والعقاب عليه شديد وي لرسالي 
ادرمعة حرج بعض ضباط الادارة ومعهم بعض خدم المدرسة بفتشون على التلاميذ ي 
بيوتهم شن لم بجدوهي بيته كان عقابه المنع من الاذن لمدة اسبوععن او “الكثر ومق وحيلا 
خارج بيته اذ حالا الى المدرسة . 

انان تلاميذ محلة باب الشيخ لايأتينا أحد حرث محلنا بعيد ون قليلو ن لامخطر ببال 
الضباط ان يتكافوا اللجيثى الينا ولكن أذكر مرة أتانا أحد الضباط وسأل عنى في البيت 
فم بجدني ومر في طريقه من داخخل جامع الشيخ عبد القادر الكيلانيفوجدني هناك وكانت 
الساعة ما بعلم الاثنتءن غروبية فأمرلي أن أسر معهم الى المدرسة وعذرى ل يفدني أي 
كنت اصلل لان اإوقت كان بعد الصلواة بمقدار غار يسدر وعند خروجنا من الباب الثانه 
من الجامع مما بلي «خفسر الشرطة كان بعض الذوات أصدقاء والدى جالسن ف ا 
هناك و 0 رأونا فهموا القصد وتداركوا المسئلة وارجعوني الى الببت بعد الرجاء من 
الضابط والالخاح الشديد عليه . ظ 

وكان في المدرسنة الإعدادية العسكرية صف آخر يقال له (مخرج) وهو ليس صفا 
حد ذاته بل تلاميذ يدرسون في الرشدية العسكرية نهاراً في صفوفها المختلفة ويأتون 
للمبيت فيمدرستنا وحاللهم كحالنا من جهة المأكل والملبس وكل شيبىء وهؤلاء اما ايتام 
او غرياء ليس ذم احد في بغداد او ابناء بعض الضباط الذين هم خارج بغداد ع 

والاروس فوهلم الدرسة كانت كا يلي عد 


في الصف الأول البائر ٠‏ علي مظلوم ملازم اول 
هذلسة مسطحةٌ : علي مظاوم ا 7 
الافر نسية فنجير ملكية 
الرسم . رؤف المهجى ملازماول 
جغرافية عوانية .روف الجبه جى .ملازماول 
كتابة تيت ملازم اول 
جمذاستيق رؤف الجبه جى ملازماول 
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الفصل الراببسع 
حالة بغداد مزل نشأني فيها الى حين سفري الى إستانبول 

الاسم يغداد 

فجميع ما ذكر عنها في الكتب العر بية لايشفى غليلاخاصة والمؤ لفون لامجزمون بشىء 
والعمدة عندهم.عى. اللفظ والاشتقاق والتركيب والمعنى والخيال ( فياقوت في معجم 
البلدان روى بأنها ) ل بغ > بستان وداد > اسم رجل ) أو( بغ > بسئان ودادت اعطى 
أو هي معر بة من ( باغ داذويه ) ويقول في بغداد سرع لغات وهي (بغداد » بغدان » بغداذ 
مغداذ » مغدان » مغداد ؛ يغذاذ ) وأما مدينة السلام فروى ياقوت أن ملك الفرس اعثقل 
بعنا ان اغكلها عظلبوا منسنه ان رسميها تقال وعيلدوه ورور وقصيصها عت امركزن 
(هليد اوفيروز) اى خلوها بسلام فحكي ذلك المنصور فقال سميتها مدينسة السلام وقيل 
معت مدينة السلام لان دجلة يقال لها وادى السلام او مديئة السلام او لان الله هو السلام 
والمادن كلها له. . 

وقيل ان بغداد كانت سوقاً يقصدها أهل الصين 0 فر حون الربح الواسع 
وكان إسم مللك الصين بغ فإذا انصرفوا الى بلادهم قاو وا بغ 15 اى ان هذا الربحالذي 
روه من عطية المللك اى ملكهم بغ ( كل ما ذكر اعلاه مقتبس من معجم البلدان مادة 
بغداد ) . 

ويقول الاستاذ على ظريف الاعظمي فُ تأرمه (مختصر تاريخ بغداد القدم والحديث) 
بأن بغداد من المدن الكلدانية القديمة وكانت عامرة قبل الميلاد بنحوا الفي سئة وقدأيدت 
الكتايات التي وجدها الباحثون على كثير من الاجر القدم بلفظ (بل دودو) وعلى بعضه 
( بغدادو )او بغدانو ومعنى بل دودو مدينة الاله في لغة السريانيين الكلدان ويقول الظاهر 
انهذه الكلمة حرفت الى بغداه + 

واما الزوراء فيقول ياقوت ( تأنيث الازور وهو المائل والازورار عن الشيىء 
العدول عنه والاراف منه سمرت القوس الزوراء لميلها وبه سميت دجلة بغداد (الزوراء) 


م يقول قال الاأزهرى ( ومديئة الزوراء ببغداد 5 اجات الشرقي ميت الزوراء لازورار 


53 


في قباتها وقال غيره الزوراء مدينة الي جعفر المنضور هنى في الجانب الغ غرلي وهو اصح مما 
ذهب اليه الازهرى بإجاع اهل السير ة قالوا انها سميت الزوراء لانهلما عمرها جعل الابواب 
الداخاة مزورة عن الآبواف الخارجةاى آبسث عل متها . ان 
التساريخ كح لها ابر ععفر التصور سا الخلناء ام عباستدوين سِدة ١145+‏ 
هجرية . وأكلها سنة ١49‏ هجرينة: وكانت .«بدورة تقبع في ١‏ في. جسانب 
الكرخ ولا يعم موقعوسا بالضبط الا انها بيجب ان كرن .بان الكاظمية 
ولبلمقر الآن واسعة» بعسكه بالبتساء 5-5-5 حتى وضاليت ال قوق 
الكاظطمن شهالا والى نائحية الدورة جنوباً واللى مسافة كبيرة جد غرباً وكانت مخترقها اهارا 
عديدة تتشعب من نهر عيسى عندما يقرب من بغداد قير زمر الي غريب الخالى) وهذه 
الانهار إندرست كلها ولم يبق منها اثر » وشمل التوسع المذكور الجانب الشرتي أيضا فكان 
هناك الرصافة وهي من فوق الاعظمية الخالية الى حد باب المعظم الهالي من جهة ساحل 
دجاة ورا كانت تصل اكثر بقليل من عرض الرصافة الخاليسة وكانت هذه الرصافة 
مميورة نعيم: الصار الذي جرزى على المستعين وهو كان بها ولا بداء اراب يدب قُُ 
جميع لافار لني ذكرناها بداء العمر ان كرا صافة الخالية بين باب المعظم والباب 
الشرق 3 اعمارت سور وهو الذي أدر كنا أنوابة وتحندقه وقد بفي من ذلك باب الوسطاني 
فقط واقسام كثيره من الخندق تشاهد الى اليوم . وي الجانب الغربي بقي قسم صغير من 
امخلة الكبرة التي “كانت تسمى الكرخ وهذه كانت مدورة أشنأ وان سورها كان على 
اتدبيط. ميق جاتب الشرق صب خز يطةاجعوثسن وتأسيسه كان في زهن متأخر عنه غيه يكفارة: 
'٠ويةال‏ انسور الكرخ هذا انشيء من قبل الوالي سلمان ياشا الكير ١9١‏ هع 
ولكن مطابقته لسور الرصافة ينفي هذا الزعم إذ ربما رممه فقط) ولح يرق منه اليوم شيء 
الابعض اقسام الخندق في جهات الشيخ معروف والجعيفر . 
بلغ سيكاتها بكو و مليونين ونصف المليون وبقيث عاصمة الخلافة العباسية الى سنة 565 
هجرية فافتتخها هولا كو التثري وقتل الخليفة الأخير المستعصم بالله و بقيت بغداد في حوزة 
الثتار والخلاثرية وغيرهم د م سنة 141-5059 # الل ان افتتحها السلطان العناي 


0 


سلوان القانوني سنة 44١‏ وبقيت بان أخل اند ببن سلاطين آل عمان وشاهات العجم ٠١1‏ 
سنوات 1١58-9441‏ )الى سنة 31 ٠‏ فإستقّرت للدواة العئاتية قعهسد الساطان مراد 
الرابع الى سنة ١"‏ ه (/1911 م) . 
الموقع الجغرافي 

واقعة في عرض شهالي (0٠رء‏ كر “م”) وططول شرفي (0٠رهر44*)‏ وذلك في نقطة 
منارة سوق الغزل حسب خريطة جونس ٠‏ 

(خريطة جونس عملت من قبل القنصلية الانكلدزية سنة  1١807(‏ 1804 م) الموافقه 
سنة 1١107/١--1159(‏ هجرية) في زمن الوالي رشيد باشا الكرز لكلي (58؟1 -1110) 
راكبة نهر دجلة القسم الشرثي منها اي الشاحل الايسر يسمى الرصافة وهو الاكير والقسم 
الغربي اي الساحل الايمن يسمى الكرخ وهو الاصغر ؛ تقع على قسم من دجاة مستقيما 
لااعوجاج فيه وينتمي ف دورتين الواحدة الشهالية تدور الى الشرق 5 قصرة الاعظمية 
على الخانب الايسر تقاباها الكاظمية على الجانب الايمن . 

والثانية الجنوبية تدوز الى الغرب وهناك ضاحية الكرادة على الجانب الابسر وقربة 
الدورة على الجانب الايمن 
السعة 

محيطها الجانبان متصلان بها في ذلك عرض الذهر من || رأسين )١١(‏ كيلو مترا اهنا 
جانب الرصافة فطوله من باب المعظم الى الباب الشرقي (770) مرا أوعرضه في أوسع 
قسم منه )11٠١(‏ مثتراً وجانب الكرخ:ظوله من باب الجعيفر الىياب الكريمات (4:0؟) 
هيرآ وعرضه في اوسع قسم منه 1٠٠١‏ ) مستراً وهذا التحديد بموجب السور الذي كانت 
آثاره او قسم منها موجودة اما الآن فقد توسعت كثراً وزالت | كثر الابواب ولم يبق 
أثر للسور ويوشاث ان تنطمس معالم الخندق الذي يدل عليه . 
الجسور 

كان يوجد جسر واحد ربط جانبي بغداد وهو الذى رأسه بي ظهر جامع الاصفية 
(الموله خانه) قرب المستنصرية والرأس الآتخر في جانب الكرخ بين قهوة البيروتي وقهوة 


24 هد 


العكامة وموضعه في ل الجسر القائم:الآن والمسمى (بالجسر القدم ) كان قائماً على 4 
زورق يقال للواحد موسا حستاز بة' طسولة و جيرا فريها و سس 


+ 6 


ص 


دلء جماة 


اد 51 0 


8 


0 


حرا دس حدس 


اط 
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آخر يصل قصرة الاعظمية بالضفة التى يذهب منها الى الكاظمية وثم جسر آخر في جنوب 


نغداد في حل 'قصبة كلواذي القدزمة تقزنباً يشمى تخسر قرارى ولايوجد غنر ذلك وملاز 1 


الحسر او ناظره يقال له وعزت: اغاسي) : ١‏ 00 > يق ا اا ونيد 


تصوير آخر الجسر القديم في سنة ١١١5‏ 


الشرايم ! 1 ٠‏ 
كانت الباي في بغداد متصلة بالذهر من القدم كانت بينها فرجات يمكن النزول 
منها الى الثهر للإستقاء او للعبور الى الجانب الآخر وكل واحسذة من هذه تسمى شريعة 
فالشرايع في جانب الرصافة عددها (14) الاك هى : من الشمال الى الجنوب » شريعة 
1 يلدية وهي خارج السور » وشريعة ة البقجة وهي بن مكنب الصنابع والثادي العسكري 
وشريعة القشلة ' وهي بينها وبين المذر سة الاعدادية العشكرية وشريعة 3 ار وهي 
يحانب الجسر القسدم وشريعة المصبغة وهي بن المممتتضرية .وقهوة القط وطريقة 
خان التمر وهي جذوب خان الدفتردار وشريعة احكمة الشرعية والذّهاب اليها من داخل 
ا حكدة عن لغالبية وشريعة بيت النواب والذهاب الها من جانب اوزوزدي باك ؛ 
1 ة بيت الزاجهجي” او الغئاز وهنا “انق انر الثالي” مؤ حتت را © وشريعة ؛ السيد 
سلظطان علي وهي ف الهة المنوبية م:ه » وشريعة المربعة او الملا <هادي وهي أسفل من 


التي قباها بقليل وشريعة كرد الشيخ والذهاب اليوا من إستقامة شارع الكيلاني وشريعة 


السناث وهي: مقابل شارع لك وشزيعة"الفتاهر 0 وهن تقابل 0 الفناهرة 4 
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وني جانب الكرخ )١٠١(‏ وهي شريعة الجعيفر بي آخخر الكرخ من الشمال وبعدها شريعة 
خضر الياس نجانب مسجد خضر الياس وشريعة القمرية جانب جاهغ. القمرية وشريعة 

(الدميرخحا نه) وشريعة بيت النواب جانب الدار الدموية إلى لال كراب وشريعبة يبت 
الابلجي وشريعة رأس الجسر قافه الجسر القددم وشريعة السيف بار السوق المنتهي 
بالمسجد الصغير وشريعة الشو أكه والك, ريهات فتجد ان الشرايع 9 اقل من ماي 
الرصافة وذلك لان ضفة الكرخ غالية جداً ثم قصر المسافة بين اول الكرخ وآآخره . 
المملات 

ذكرنا اسماء المحلات مرتبة على حروف المعجم وهى أما باسم عشيرة او جامع او معبد 
او مرقد او سوق او جماعه ينتمون الى بعض البلاد او صئف من اصحاب الاتمال او علم 

ص او طبيعة الارض وهي في جانب الرصافة :ل 

آل أي شبل » ع أل أي مفرج ؛ إمام طيه ؛ ياب الاغاء باب الشيخ » بارودية » 
بش سعيك + توق الكر د نحت الفكية » تسا تسابيل » توراة : جديد حسن باشا » جوبة » حاج 
نتحى ) حمام الما لح » حذون صغر » حذون كبر حيدر خنانه » شالدية» خان لاوند, 
دشتي » دكان شناوة » دهانه » رأس الساقية ست هدية » سراج الدين 6 سيئلتث 6 سور 6 
سوق عبيد » سوق الغزل ؛ سويدانءسيد عبد الله.صبابيغ الآل؛طاطران»طوب» عاقوليه؛ 
عزات طوالات » عزة ؛ جمارسيع ابكار » غالبية » فرج الله ؛ فضل » فناهرة » قاطر خانه» 
قراغولءقرة شعبان » قشل » قر الددن » قنبر علي » قهوة شكر » كبيسات كولات » مر بعة 
مهديه » ميدان » هيتاوين » بنكيجة . وي جانب الكرخ :- 

باب السيف » تكارته : جامع عطا ؛ جامعغنام » جعيفر » خضر الياس دوريان » 
راس الجسر » ستنفيسة » سوق الحديد » سوق حادة » سوق العجيمي » شواكة » شيخ 
بشار » شيخ صندل » شيخ علي » علاوي الحله » فحامه, فلاحات » كريهات » مشاهدة . 
الشوارع 

لابوجد شوارع بالمعنى او العرض اوالاستقامة المتعارفة اليوم الا شارع الميدان وشارع 


هكم 


الحيدر خانة و حالا شارع الرشيد » 


السراي وشارع سيد سلطان علي وكل ما هو بعرضها وامتدادها ويطلق عليه اسم العقد 
والدرب أيضاً مثل عقد القشل وعقد الصذر وعقد الخناق وغيره واكثرها ليس لما 
اسم اوالا ااه ماأللاقة ال سيا نلعيل قدا لوالغعر نافنل يسمى 
دربونه طالت ام قصرت والطرق كلها غير منتظمة ولا مستقيمة واكثرها ضيق ومعوج 
وسبب الضيق يقال عدم الامن ولكنى ارى سببه الحر الشديد في الصيف والبرد في الشتاء 
وعدم وجود تنظيم فق البلديات 
الساتنين 

كان يوجد بساتن في القسم الجنوبيمن بغداد داخل السور بين جامع السيد سلطان على 
والباب الشرثي وفيها النخيل على الا كثر و قليل من الفواكة وبعض الخضر وا توهذه اهمها 
الكبالية والجو يس 20013 12 ال ياو ال س1 رالسش را كر يبوز والمتدلاوئ 
والبكرى وغيرها ٠.‏ 


د ثاهة ا 


الآثار- السور 

ما كان لاسور أثر كما فيالوقت الحاضر سوى ابوابه الاربعة وضاعى القلعة الخارجيين 
من جهة المجيدية ومن جهة دجلة بإعتبارههما منالسور لانه كان متصلا بهما وكذا فلع 
الى شربعةالفناهرة وبعض الأساسات في محال اخرى متغرقةهذا في جهة الرصافة والأقسام 
الجرئية التي كانت ظاهرة قليلا عن سطح الارض في جهتي الجعيفر والكريمات من جانب 
الكرخ وكان أصحاب الدواب الذين ينقاون التّراب وغيره بالأجرة ينقبون عن الطابوق 
قُ الكداسات المدكورة وديعونه لاصحاب العيارات وقك تفل وم ببق منعةه شيء وللان 
يقال و لاء قاب 5 

انشىء هذا السور في زمن الذاليفة العباسى الناصر أددن الله سنة (1") هجرية ما تدل 
على ذلك الكتابة التي كانت على موضع من احد ابواب السور المسمى بالطلسم وقيل انما 
هو انشأ بعض اقسامه . 


مدحدت اشا والى بغداد 0 اس ترامواى الكاظمية 3 حا نيه حكنه من || كك دارا 


1ك 


وقد هلمه الوالى (مدحت باشا سنة ١١868‏ هجرية) بداعي عام فائدته بالنسبة 
للاختراعات الحديثة من المدافع المدمرة ولاجل توسيع بغداد > 

ولا ندري إذا كان له قصد آخر سياسي ركذ اللاناعي ار لال يي 
الختدق 

كان مو جو دابكامله من دجلة في الباب الشرف الى دجلة نجانب القلعةوالقناظر المبنيةبالطابوق 
ذات الاطواق موجودة في باب المعظم و الوا بالشريوااباب الوسطاني للعور عليهاوقطع 
رذق للذيةة الداتية وَعَددَ علقيان جلا كان"الماء تملا ادق ' خطعة أن كأن دود 
من الجهتدن الاأنه يملا بالترشح وكان بعطى بالالتزام فيزرعونة مخضرات وخاصة 
اللورية وتسفيك مه الحكومة رسوم الأعشار فضلا عن بدل الإبجار وي جانب الكرخ 
وحم سا وله رسيي الجعية, ر والشيخ مروف . 
ابواب السور ٠‏ 

أربعة : باب المعظم وهو بشكل ايوان طوبل مفتوح من ال+هتدن ذو اربعةأطواقبينها 
عقادات نضقت_كرؤية لايشيه الايوات"الأتمرى وباك لز رمفال وبات الطاسم عل نسق 
واحد بشكل برج مدور تام التدوير وله بات تواحه اابلد من ن الداخل وباب جانبيسة تواجه 
الخندق ومن هناك لهقنطرة طويلة بموازاة الخندق وملتصقة محافتة الخارجيةوالبا بالشرقي 
كان شكلة نشضاعا متتظلما وكان ممتعياة كضك بع جاو (سرية الدياغة من فوج 
الاعنالات الذي اسه مدحت باشا , 
الذلعة ‏ ' 

بي الموجوده الآن م يتغير منها شيء . 

قضر المأمون 

وهو ضحن القلعة في زاويتها الحنوبية الغرية وهو 0 7 0 ره أو يع به 
اكثر أهل بغداد وسمع به البعض الآخر ورآه عرضاً بعض الناس وهو يقماءا قصر قدم 
يظهر إنه من زمن العباسيين ٠‏ 
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خان المواصله 

وهو المدرسة المستنصرية واقعة على دجلة جنوبي الجسر القدم لم يشع إسمها وينتبه لها 
الناس إلا بعد إعلان الدستور في الدولة العهانية سنة 1789 هجرية) تأسست هذه المدرسة 
سنة 81" هجرية من قبل المستنصر بالله الخليفة العباسبي وكانت مستعمله ؟خزن للكمرك 
في الدور العماني ( في سوق دائيال ) . 
جامع مريجان 

أنشأه أمنن الددن مرجان الوالى في بغداد من قبل الشاه اويس الاياخاني ول زل قائماً 
وني داخل المصلى منه كتابه بالآجر في جدار القبلة تشتمل على الوقفية رمهها وايازل 0 
العطاطر ) 
خان الاورتمه 

اى الخان المغطى او المسقّوف شاهدته لما كان مستعملا كخان وفيه التجار في غرفه 
العديدة في الطابقن ثم اهمل وبقى كمخزن (ي سوق العريض) + 
خان جغان 

ااباب منه فقط كانت تعد من الآثار وقد زالت الباب وغيرها الآن وكان فوق الياب 
كتابة لا ادرى ان هي وما حل بها الآك لأ عفر فى اسواق ري سوق الكتمرل) . 
اللثارة الملظوية 7 : 

اى المقطوعة وهي كائنة في شارع الى يمينلث إذا توجوت من جامع مرجان نحو باب 
الاغا رج الى درب السقائي يقال انها من بقايا المدرسة النظامية وقيل غير ذلك والمنارة 
الملكورة من الأرض الى الحوض وقسم منه 
منارة سوق الغزل 

وهى مئارة جامع القصر الذى كان موجوداً في زمن العباسيين ولم ل منه غير هذه 
المأذنة ارتفاعها حوالي ٠١‏ مير .. 
جامع الشريخ عمر 

السهروردى قبة الضريح منه قديمة فوقها قبة مخروطية ة الشكل وهي القبة السادسة 


هات 


جامع مرجان الاثري ف اول وق الدطاطير لدم بغداد 


من شكلها في العراق والخمس الباقية هى ( الست زبيده في جانب الكرخ ) وقبة (امامدور 
بالقرب من سامراء ) وقبة( الحسن البصري )( وابن سيرن ) في قصبة الزبير بالبصرة 
(ومشهد الشمس ب الحلة ) وجامع الكفل ) في قصبة الكفل . 


جح الأو ب 


جامع لأشيخ عبد القّادر الكيلاني 

والقدم منه القبة التي فوق مصل الكدنفية واليائي اخخدث منها . 
خدان المرادية 

او خان الزرور - توجد فوق بابه التي من جهة سوق الخياطن القدم كتابة بالاييض 
فو قكاشي ازرق قسد تغطى اكثرها بطاقآخر مستحدث والظاهر من الكتابة فيه اسم 
السلطا زسلمان ويمكن عدهامن الاثار ولا ادرى إذا كانت دائرة الآثار منتبهة لها وهل 
تعدها من الآثار اع له 
مسناة خضر الياس 

كانت ظاهرة من الشط عند نقصان اللمياه قيل انها بناية كانت من زمن محتتدسر البابل 
يؤيد ذلك ما ذكر في خارطة جونس وعن محلها تمع شمال جامع خضر الياس ٠‏ 
جامع القمرية 

بجانب الكرخ مقابل سراى الحكومة في الرصافة يأتي ذكرها كثيرا في أوآخسر زمن 
العياسيين ٠‏ 
لسن 

وهو قطعة كبيرة من مسناة انقلبت الى دجلة في زمن لانعا.ه وبقيت فيها تقع جدب 
آخر المحلات ني الكرخ يقال انها تعرد لقصر كان طرون الرشيد . 
اأكدسية المدات 

7 شي قديمة قيلانها اول كنيسة انشئت في جانبالرصافة الحالية كانت سابقاً الكلدان 
وهى الان للارمن . 
ثابية باب اأشريخ 

تقع في جنوب مقيرة الغزالى وهى تل مدور من التراب او من اللبن وقد استحال قاعة 
واخدة بمرور الزهن ٠:‏ 
تأبية الشيخ عمر 

تقع امام جامع الشيخ عمر السهروردى وهي مثل تابية باب الشيخ هاما وتسمى تابية 


حت اله عست 


الفتح أيضاً ومن اراد زيادة التفصيل عن هذه الآثار فعليسسه بكتابنا ( معجم مدينة بغداد 
القديمة ) . 

طوب أبو خزامة 

وهو المدفع الموجود الان فيباب القلعة عن يمين الداخل اليا ثيل أنه استعملل في فتح 
بغداد من قبل السلطان مراد الرابع العهاني وللعامة فيه خرافات لال لذكرها هنا وقد 
5-8 عليه (صنع برسم السلطان مراد خان) ٠‏ 


الشارع ا'مام تديأ - شارع الرشيد اليا 


الاسواق 'الاسواق بي بغداد كثيرة منها مجتمعة وهي المهمة نمر باث فيها بالترتيب 
فأول ما ابذاءمق :ضؤق السيرائ: وهو 555 من تلاق شارع القشلة بشارع الا ككخانه 
( المخيز العسكري ) وفيسه بائعي الكتب فتقطعه الى الجنوب فتجسد على يسارك سوق 
السراريج (السراجين) وهو ذر شعب كالقيصرية له باب يقفل وباب ثانيية على الشارع 
الخلفي ثم تستمر في إستقامتاك فتشاهد سوق ال+برقجية قديماً ثم صار للقوندرجية فتقطعه 


522053 


فتّرى عن يمينلث سوق بائعي القرطاسية الذاهب الى منفذ له 0 ج ال امسر ثم تستمر 
فترى سوق الموله خصانه وفيه اليا البن وغرة سيار رك سوق الدنكجية وفيسه م رى تقشر 
(تهبيش) التمن (الارز) وفيه تجار التو تون رج اموق يان اللآها وشهمر ل امتقامقاة 
فرى عن هيناث سوق رأس اللسر أو موق الساق ينتيمي ف رأس الجسر وله بات 
وفيه تباع السبلان والكاهي وبعض مواد السراجه ويوجد من سوق رأس الحسر ]000 
يتشعب منه ويوازي استقامتلك الاولى وينتوسي قُ سوق الكمرك الذي سنصل اليه هن 


الاستقامة الاولى أيضاً وسحمىئرن سوق دائيال وف هذا تباع الملايس وبعض. دواد القديمة 
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والقسم الاخير منه القريب من سوق الكمرك يسمى سوق الحرج وهو يعمل فيه المزاد 
للامتعة المستعماة وتستمر في إستقامتاث الاولى فتخترقسوق ارده فروشية وي وسطه الى 
يمينلك منفذ الى سوق دائيال يقابل باب خخان المواصلة (المستنصرية) فيه وتمشي فتقطع 
بقية سوق الخرده فروشية فيأتياك سوق الهرج القادم وهو في وقتنا الذي نصفه فيه يسمى 
سوق العراجرة تباع فيه العبسي والعقل والازر والابريسم والقز لانساءويسمى سوق الشيخلية 
أرضاً وني أول هذا السوق منفذ آنخر على اليمين الى سوق دانيال وعلى اليسار سوق آخر 
يدور بعد خطوات الى اليممن بزاوية قائمة تاركا باب جامع الةهلانية في رأس الزاوية 
ويستمرفيوازى سوق ار جالقدمو هذا يسمى سوق القبلانية وتباع فيه المفروشات بأنواعها 
الزوالي والدواشاك والتحض والحصران وما أشبه فيكون هنا ثلاثة اسواق موازية لبعضها 
وكلها تنتهي في سوق الكمرك الذى يتعامد معهم فإذا خرجت من سوق الهرج القدم 
يكون سوق الكمرك الى اليمين وال اليسان لبعد أن تقطم حساقة اقصيرة الى جهسة اليسار 
جد أماملث سوقاً متعامداً معه ويستقيم مسع سوق القبلانية يسمى سوق الجوخهجة وإذا 
الّهت الى دميناث بعد خروجاث من سوق الطرج القديم وقطعلك مدافة قلياة في سوق 
الكمرك هذا يكون عن يميئلث منتهى سوق دانيال ثم مسافة اخحرى قلياة أيفصاً تراه يدور 
بزاوية قائمة الى اليسار فذاك سوق الصياغ اولاثم صار للخفافين فسوق الخفافين وسوق 
الجوخدجية ٠:رازيان‏ ومتباعدان يكتنفانساناً كبيراً للصاغة 1 دان جغان قاتبمر باث 


اولائي سوق الجرخدجيةوهو تباع فيه الاجواخ خاصة ومعها أقشة اخرى حرررية فعند 
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أول مرورك به تجدعلى يسارك سوق الصغفافر متعامداً معه مخرج المسوق باب الاغا وبعد 
شط" من أتتؤق التت وحم نقد الى التطان ابفاسوق القرازن وبتنافلئن شوق الللوال وهو 
خرب مثروك لاشيء فيه ويقابل هذا عن اليحين سوق 0 سوق الز زيل للتائية كانقق 
مدخله وبعد قليل الى اليمن نشبا ستوّق الثدر أو سع من الاول وهما خاصين بالخفافينوفيه| 
بيه اللذن يصنعون اليمنيات الحمر وكلاهما يخرجان الى سوق الصياغ المذ 0 ر سابقا 
ثم تدعق ا مقابل الثاني منهما سوق الجايف وفيه المعمولات المحلية البز والبشمّالات 
والمناشئ والببرماتوالعر قجيناتوغيرها فتمر به خطوات فينعكس الميميناث بزاوية قائمة 
و رج السرة ال ازن الذي سنا تي اليه من استقامقسو قالجو خدجية ثم نستمر فيسو الج وخعاية 
وهناكسوق الزرور تباع فيه الخيوط والازرار والقياطين الحريرية التي يستعملها الخياطون 
للزبنات والدمسرات وما اشبه وبعد الخروج منه صرنا وإياك يسوق البزازن وهو الميميننا 
والى يسارنا وقبل ان نمر به يقابلنا سوق الطسغة وفيه تباع الجاود والكواني وغيرها . 
وفيه مخزن كبير جعل مركزاً لمائزم الطمغة وهو حرج الى سوق القيصرية فلنتركة 
الآن ورجع 2 قُُ سوق البزازن الك اليتئاز أوالة 5 مخرج سوق الجايف ٠‏ 
قيل أن سبب تسمية هذا السوق بالجايف قد تكدست فيه الجنائز بسبب الطاعون الكبير 
الع مياق لاذكر ف ثاذة والطاغوط زانقة غرق بهفا هم عرتيكاز نا وسط يقن مرق 
الصرافيين عن يميننا وهذا رج الى سوق القيصرية ويسمى أيضا سوق البساشا ثم مخرج 
سوق القزازن عن يسارنا ( وهو يتعامد من نهايته بنهاية أخيه الذي ذكرناه عندما كنا ي 
ل ا ا اا 5 
من الاحزمة ) وبعد قليل نشاهد باب القيصرية عن يميننا ولها باب يغلق واخخر ينفذ الى 
سوقها من خلفها وبعد باب القيصرية بمسافة يأتياتث سوق اعفياظن عن اليسار ويسهى 
سوق المرادية أيضاً يقابله عن يمينلك باب خان الاورتمه 3 نكر بقسم آخر من سوق 
اليزازن أوسع من الاول نسدى سوق العريض فنخرج الى اول قوق آبات الغا المتعامك 
معه والذى يهتدالى اليسار ويمتد سوق آخخر الى اليمينتباع فيه المسامسر والادواتالنجارية 
الاخحرى ثم لاسر والسكى شوق العطاطر ( ويقابل سوةٌ العطاطير منتيهي سوق القيضرية 


ا 0 


وني نقطة اتصال هذه الاسواق الثلاثة توجد بابجامع مرجان فائعد بك وانت خارج من 
سوق الجوخاجة ومستقبل سوق الط.غة (بي سوق اليزازن) فتذهب الى يميناث فترى 
سوق الكباجية وفيه يباع الشراء والمأ كولات الاخرى الجاهزة وعذرج الى سوق الصياغ 
ون الكباجية هذا بإستقامته مخير قو سوق الصراغ الى شري المصبغة فإذا توسطت 
في نقطة تلاتي سوق الكراجية وسو ق الصياغ وجعلت شريعة المصبغة عن يهيناك وسوق 
الكبانجية عن يسارك فحينئذ يكون الصياغ خلفاك فيقابلاك سوق السررجية وهو يعمل 
فيه الاسرة من سعف النخل فتقطعه وهنه الى شبارع الى السار يذهب الى سوق اليقصرية 
ودوق القيصرية هذا تبساع فيه الكراني والبرنوطي وفيه للدي الكتب والدثائر وغيرها 
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و يسمى دوق الصحاحيف (المجلدن) وللة يي عنزلك باب جامع مرحان بفى غاينا ان تلصف 
للك سوق,اب الاغا وهو إذا القهييت دن سوق العر ين وجحات سوق المزازن خفاتث فامثشى 
الى يسارك نجد سوق باب الآغا وهو اقسام فأول قسم منه هو سوق الاسكدجرة تباع فيه 
اليمثيات والقنادر العتيقة بعك تعميرها 3 سوق الحدادن ثم التنكجية 00 منته-سى سوق 
الصفافر عن سان لك 3 صانعي الرنج 3 منذؤسى سوق الدنكجية على يمارك أيضاً ثم سوق 
الحيدر خانه وبي هذا الاخير اشياء مختلفة كأنه سوق خاص بلخلة ثم ينفذ بعد شارع 
طويل ضيق الى سوق المرج الذي بي الميدان فنرجع الآن الى سوق العريض ونولي ظهرنا 
سوق البزازن ثم نمشي الى يميننا وبعد ان تخيرق السوق الصغير الذى تبساع فيه المسامير 
نقابل جامع مرجان فيكون عن يميئنا منتهى سوق القيصرية فنذهب الى اليسار وندخل 
في سوق العطاطير تباع فيه انواع العطارة ثم يأتياك سوق الشورجه وهو للخردة فروشية . 
ثم سوق اليقّال خدانه فيه تباع الفواكه 3 حمام الشورجه عن ذعيتاك و تستحر فتدخل 
في سوق المناخل ثم عاوتين لغبوب متقابلتين ثم سوق اللسهارة وهو للتمر والخضروات ثم 
علاوى الشورجه عل كل الجانيين ويكون عن بمينات سوق الغزرل وفيه منارة سوق الغزل 
القدرمة وهى لامع القصر الذى م يبقى مله سوق قسيي قليل دعى جامع الخافاء و تستهر 
ف طريقاث فرى سوق الدهانه وفيه بائعى الشموع والشكرجية (بائعوا الحلويات ) . 
وبقى من الاسواق المهمة سوق الميدان وهو إذا وارت ظهرك سوق السراى ومضيت 
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في شارع القشلة نجد بابها عن يسارك يقابلها دائرة البلدية الاولى ثم تستمر فتجسد جامع 
خسن باشا عن اليمين وباب السرائى عن اليسار بات قشلة الضبطة أماملك فتدور حتفل 
الى اليددن بزاوية قائمة ماشيا حمسون خخطوة او اكثر ثم تستمر فتدور نحو اليسار وهذا هو 
سوق ايدان وفيه المطاعم وبعض باعة اللاردوات وغيرها وبعد مدخل سوق الهرج على 
يميناث تدور الى اليسار. أيضاً وتنتهي ويساحة الميدان وي القَسم الاخير هذا منه تباع بعض 
الكو لات واطلوياتك واكتاء ار مطعلفة ‏ . 

وعدا هذه الاسواق توجد اسواق كثيرة بي بعض امحلاتتزودها بها نحتاجه من المواد 
الضرورية للبيت » هذا كله بي جهة الرصافة . 

واها ! جهة الكرخ فيوجد 0 دن العلاوى دوروب ف جهات علاوى الملة والشيخ 
صندل والشيخمعروف وتوجد اسواق اخرى متفرقةي الات فيها كل ما محتاجه البيت . 

وقد مضينا في تفصيل الاسواق اكثر من اى مادة اخترى بي هذا الفصل لاهميتها اولا 
ولوجود الخانات وبعض الجوامع فيهاحتى إذا ذكرنا الجوامع والخاناتي مادتيهما نكتفي 
بذكر محل وقوعهما من الاسواق فيمكن القارىء الوصول اليهما بسهولة . 

الحدائق العامة كان يوجد حديقّة واحدة عند الخروج من سوق السراي بي الميدان 
لاغيرها قيل انها من تأسيسات سري باشا الوالي في سنة 10 ه والمجيدية عمات في اول 
الإأبدر في زمن مدحت باشسا حديقة عامة ميت مات باغجه سي ثم الت ثم صارت 
فلغت , 

الخانات ‏ اللخانات كثير ةيغ عددها 1١1‏ تقريباً ولكن الاكثر مذها خاص بالمكارية 
وايواء الذوات وحفظ الاموال والمهم مثها ما كان في الاسواق ومشغول من قبل التجار 
وهذه ذل ذرها ونل در السوق التى فى 'فيةه . 

خان القوذدرجيه في سوق القوندرجيه (الجبوقجية) مقابل جامع الوزر ٠‏ 

خان المواصلة (المستنصرية) في سوق دائيال . 

خخان الصياغ (الواجدجي ) في سوق الصياغ قديما والخفافن حديثاً : 
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خان الدفتردار في سوق السررجيه ٠‏ 
خان كبه وخان النخلة (الكتان ي سوق العريض) . 


ان القجلانية بي سوق القيلانية , 

خان الوقف قبال جامع مرجان . 

. خان سوميخ وخان درويش علي وخخان الريجي وخان المميمز كلها بي الشارع المتفرع 

من سوق الصفافر والنافذ الى الدنكجيه ٠‏ 

وي جانب لكر خ خانات كثيرة الا انها خاصة بالمساف, رن وغعرهم ٠‏ 0 

خان قبوجي كهيهسي اثنان بهذا الاسم في منعطف قسمي سوق القزازين وبعيداً عنه 
قليلا بي الشارع الذاهب الى سوق الصفافير وسوق الخياطدن . 

خان الرماح في سوق الخردة فروشيه . 

خان مخزوم في سوق العر يض 

خان الزرور (المرادية » الدوكة) في سوق الخياطنن (المرادية) . 

خان الباشا الكبير بي سوق القيصرية . 1 

حزن لباك العدر فى سوق الصراقان. . 

خان الأورثمه لى اول سوق الغر يقن .ويقازل سوق انفياطن واللراهية ).. 

خان الدجاج 7 سط سوق العطاطير مقابل الطاق في ر ا الطريق الذاهب الى محلة 
رأس القرية والى سوق الغزل . 

خحان دله الكبر في سوق البزازن : 

دان دله الصغير في سوق ا رادية والسكه خانه) . 

خان الذهب الكبر في اول سوق القز ازن هن جهة سوق الجوخدجية ٠‏ 

خان الذهب الصغير في سوق القزازن ليا 

خان فتح الله عبود في اول سوق باب الاغا من جهة سوق العريض 

خان الحاج ياسن في سوق القيصرية 

خحان البرك في تلاق سرك الكمرك مع سوق الصياغ . 
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خان العادلية يقابل امحكمة الشرعية ويجائب جامغ العادلية الكبير : 
خان الصقافر وهو عند مدخل سوق الصفا رمن تار ارك : 
خان المصبغة عن يمين المتوجة الى شريعة المصبغة يلاصق خحان الذفافين من جهاتهم| 
الداخلية . 
خان اللوقنطة في سوقالموله خخانه قبال سوق القرطاشية وله بان علىطريق' الدنكجية 
خان الدسر في آخر سوق القرطاسية يجانب دائرة الرديف ويقابل المنفذ الخارج 
الى ساحة الوسر 
خان الزئيق قٍُ الدنكجية . 
خان التمر في الشارع الذاهب الى شريعة ان التمر 
خان بيت اندرية ( الشابندر ) على الينمنين قبل المحكمة الشرعية بقايل : 
خخان البرزللي الكببر ثم الصخير في سوق القيصرية . 
خان الكبائجية (المعظماوى) في سوق الكبايجية » 
الهامات - وهي متفرقة في بغداد 
حام الباشا في سوق الميدان . 
حمام حيدر في محلة رأس القرية .. 
حمام القاضي نجانب المحكمة الشرعية . 
حمام الكمرك عند الدخول الى الكمرك من سوتة . 
حهام الكهية بي محاة دكان شناوه قرب جامع الكهية ٠.‏ 
حمام الشورجة في سوق الشورجة . 
حمام السيد في محلة سراج الددن . 
حمام التيلخانه ‏ يجانب دائرة البريد والبرق ِ 
حمام الكيجهجره في سوق باب الآغا . 
حمام ينجه علي في سوق باب الأآغا . 
حوام المالح بي المحلة المسماة به . 
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حمام عر ينس لوقه اباو اخ 
حمام تاجه عقي عوك حاج, أتحي 3" 50 2 
...حمام ار عيب أد ركنا تحر كي بمحلة مر 0 كرب الفناهرة 5 
حمام الستة خانه ‏ بين ال نولقني كاله العسك, زية ايقن ناف مكزي |1 الانء 
وقبل. ان تنتقل الى المحابية 5 
حيام فيان في محلة لفل ٠.‏ 0 
٠‏ حمام الفضوة- في , مله ياب 5 بخ قرب فَضْوةٍ عا سه . 2007 في سفاني الرصانة ٠‏ 
وحمام ايوب وحمام شامي وحمام اليتيم (؛ التصغير) في جانب الكرخ م 
المجازر : 0 ' 
ما كان يوجد بمجزره بام اليزة َالو بل قد خصص مال متسددة خسارج 
دور مما يلي المقاير 300 الرضافة والكرخ وعليها مراقبه بالاسيم وبعض 
لإولاج كان يغدد تالار اقبة فتأ ١‏ في الذبائح ‏ مموسورة فإذا اتدل ذلك ذا الي 1 ثم أت ت وال بلدية 
تستل رسوم الذحية او تعطيها با لالترام على الا كثر 
الدور والدكا كين وكوها بي 7 
كان بوجد في بغداد /11 18 دار 944 دكان و 1١‏ دكان كير مفنازة )1743 
علوه وى 18 صيدلية و 5 مضكة.و :* شكر انه و 6م “كاب ٠‏ الالال ل #3 د اس 
طم . ار الل ا 
ن الحكومة شْ 
ا 0 ' 2 دك لك زملك لجسي وقللها قصر 
لاقامة ناصر الدين شام عند زيارته بغداد وقبلها كان قصراً للوالى يع باشا الذني ‏ تومن 
سئة ١١58‏ الى سنة 1154 . مسي مرت 0 
الدكر مان ش | 
المطحنة العسكرية تقع شمال المجيدية ءإ لجل دجلة وه دفي كانت فير الست 
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ابرض 


يت 


الا ككخانه 

المخبز العسكري تقع في «نتهى شارع مجانب مدخل سوق السراى الخاص بالكببيه 
فيها افران يعمل فيها الخيز (الصمون) للجيش من قبل سرية تنتسب الى فوج الاعمالات . 
السر اي 

يقع بإتصال القشله العسكرية من شهالما على ساحل دجلة وهو مسريع مستطيل الشكل 
المبالي فيه على الجهات الاربع ذو و طابقين والفوقاني له طارده امام الغرف قائمة على 
دعامات +شبية وها حجر خشبي يطل على الساحةا! وسطيه فيمكناث ان تمر بالجهات الاربسع 
لاحاجز يمنعلك من الوصول الى النقطة البي تحركت منها وامام الجبهه التى تطل على النهر 
ذن ههة البراسة الوسطية خرججة مدوره وها محجر ودرجسين من اللتهتين خاصة لقراءة 
الم رامن والادعيه للسلطان وما أشيه .. 


القكلة 


ساءة القشلة الحديثة يداد وقد" انثأ بالقرب. من التاعة وزارة المدل خال) 


عع اميك 


هى في جنوب ال برا على الذهر أرضاً اطول من ع السراى بحمرة وتضل ريا دات 
اين لاهن جية اله 0 فكشوفه وفي 5 هله وام ارده قائمة فوق مناره . 
الزلدية الاولى - وهى بتابة تقابل باب القشله” . 
التحميص خحانه 
وفيها يجري تحميص القهوة تقع قبال باب جامع اللو لفعياقه ر يوق عل القهرة وص 
اى اجرة التحميص وليس للقهواتية ان تحمصوا القهوة في محل آخر : 
المطببخ المسكري 
وهي البناية المتصلة ببناية البلدية الاولى من شمالها الى حسد جامع حسزباشا . 
الدة الاعدادية العسكرية 
وهى البناية التى تطل على دجلة جنولي لي القشاة يفصل بينهما شارع يؤدى الى الذهر 
وهناك شريعة المكتب او شريعة القشلة . 
قشلة الضبطية 
تقع في منعطف شارع السراى مع سوق الميدان اى في شرق حرم الوالي وله باب 
اخحرى خخلفيه تؤدى الى جامع النعمانية . ١‏ 
حرم اآوالي 
شمال السراى على النهر خاص بإقامة الوالى ٠‏ 
المدر سة الرشدية اأعسيكر 1 0 
كانت جامع النعمانية مقابل دا ز2 البريد والبرق ) التيلخانه . 
: 2 اأرشدية الما لك 4 
ي البناية التي تقار ١‏ القغلة وجنوب. بناية البلدية الاولى بينهما شارع يؤدي الى حلة : 
جديك حسن باشا: . 
1 القلعة 0 اد 0 ا به 
ع ناريط فسن الخال ة الغربية من الرصافة مطلة على دجلة تقابل قصر المجيدية 
خارج السور بينهها شارع عريض وهي مستعملة قشلة للمدفعيه . 


اك 


الكرشنة 

وهى البناية الموجوذة: الآن خارج باب المعظم عن يمين الذاهب الى الاعظمية 
وكانت مستعملة كقشلة للخياله . 
دائرة الخياله: 

في باب المعظم على يمين المتوجه الى الباب المذكور من داخل بغنداد وملاصةة لا بها 
في ذلك الطابق الذي فوق الباب المذكور . 
الطا 

3 ّ . 

هو احد أبواب بغداد جنوي باب الوسطابي يشبهها بشكله كان ملزلا للبارود 8 
البار ونحانه 

وهي بناية مربعة الشكل تقع خارج الدور في الزاوية الشهالية من سور الرصافة حفظ 
فيها اليارود .6 
ذائثرة الرذيففب 


التنيلخانه 
وهى البناية الكائئة عن يسار الذاهب الى الشرق منمحلة الفضل في شارع خان اللاوندع 
الدياغذانه 


وهي مجموع البنايات الكائنة في الباب الشرتي من اليرج الذيكان باباً المديئة الى نهر 
دجلة والخندق فالبئايات كانت نحتوى على آلات واحواض اللدباغة والبرج كان مستعملا 
كضجع لالجنود وهي سرية الدباغه المنسوبة الى فوج الاعمالات : 
العا خانه 

امحل المسمى بهذا الاسم تقع على يمن الذاهب الى سوق القاطرخانه من السيد سلطان 
علي كانت مركز لفوج الاعمالات وسرياته الاربع الاولى | كمكجى ( خبباز ) ومحله في 
الا مكخانه (المخبز ) والثاني سراج والثالث حائلث وهما في نفس العباخحانه والرابع دباغ 
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وهوا قي الدباغخانه وهنالكما كنه للحياكة يجميع فروعها تشتغل بالبخار من نوع واطوهذه 
ها بلحت باقلا + 

تقع شمال المستشفى العسكري الذى صارمخزن (إنباراً) للوازم العسكرية ثم نادي 
ضدكر ا بينهمأ شريعة يصنع فيها الثلج عدا سبحب إلماء وتوز بعه للمحلات م ذكر قُُ مادخ 
الاستقاء وهذا هو لمعمل الوسحيك للثلج 

وهو بي شرق معمل الثلج ويكون معه زاوية قائمة فكان يعل, فيه القراءة والكتابة 
والحساب وغيره عدا اشغال النجارة والخدادى واطيا كه . 

به 5 كري) 

كان ف حل النادي العسكرق الآن . 
حسته خدانة الغرباء 

كانت خارج باب المعظم بجانب الخان . 
القولاغات ‏ المخافر 

كان يقيم في كل منها ثلة من الضيطيه ( الجاند رمه ) وهي 1 وجناب الشيخ 6 قفاضى 

الحاجات » ار بع » السئاث » رآص القرية » الفا » دكان شناوه : السور » حوام المائح ع 
حيدر حانه) قنير على 4 أبو شبل في اأرصافة . والجعيفر وآخر جاب حهام الرتيم في 
الدمير خحانه 

بناية على دجلة يجانب الكرخ عند مبداء الُرامواى قرب جامع حبيب العجمى : 
جنوبها والرواق مستعءله محل للكمرك ثم الحقت بهاالمدرسةالمستنصرية والخذت خرن 
لها بعد ان كانت مستعملة كان سمى خخان المواصله . ش ش 


جد ةا عه 


ققاة البخرية ' 
كانت المدرسة الع مبرية الو اقعة جاوب ؛ جامع القّمر ية.ي جانب الك مله لذائرة 6 
: ل“الننتفن وانقاء الرسوو عنها سذوناً فم ! فقّط > 0 


نت لها بناية في السوق القسم الاخر من استقامة سوق الجدوخهجية من جهسسة سوق 
مطبعة الولايه 
كانت شرق مكتب الضتايخ وملاضقة له ضار مده موي 0 وتطبع فها 
الاوراق لدو اون الحكومة ورسائل اخضرى وكان يددرها الاستاذ فهمى | الملبرس- انحل 
الى كانتكوته طابوري وكوجون ضابطان مكتى وهو الم علي كان مجلس الإمة 


0 1 


في جانب الكرخ في وقت ما . - 0 


ا 6 جامع مرجانْ والابزية أ'قديمة بغداة الان.: شادع, ال 


1ح 


محال العياده ‏ الجوا.ع 
يوجد من اللجوامع والمساجد في بغداد ما يتّرب من ١6١‏ جامعاً ار المهسم 
منها ونذكر امحل الذي هى فيه من الاسواق اوغيرها > 
جامع مرجان 1 
في اول سوق العطاطر : 
جامع القبلانية - 
في سوق القبلانية وله باب ثانيسة على سوق الخرده فروشيه : 
جامع الوز بر ش 
في سوق ال وقجية 
جامع الكباجية ( الوذائية ) 
في سوق الكباجية 
| جامع الموله خخانه (الأصفيه) 
فى اول شوق القرطابية الذاهي الى ابكسر وله باب افيه عل عيرق اله يان + 
: جامع الصياغ او الخفافين 
في السوق المسمى بهذا الاسم . 
جامع الحيدر خخانه 
في سوق باب الاغا محاذياً محلة الحيدر خانهوله باب ثانية على هذا السوق أبغآ وثالثة 
على الطريق الشمالي منه ٠‏ 
جامع العيك سلطان علي 
ف العاوع اللسحن بها الأنت. + 
جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني 
في محلة باب الشيخ له بابان شمالية وجنوبية . 
جامع المرادية 
قُ شارع الميدان وله باب على الطريق الجنوبي منه . 


ا 


جامع الاحمدية 

في سوق الميدان وله باب ثانية على حديقة الميدان وثالثة على سوق ارج ورابعة على 
سوق اليقالن . 
جامع الخاصهكى 

في محلة رأس القرية ٠‏ 
جامع سراج الدين 

في محلة الصدرية وله باب ثانية على سوق الصدرية . 
جامع حسن باشا 

قُُ شارع السراى وله خسة أبو اب:اثنان على شارع السراى وثلاثة علىالشوارع الخلفيه. 
جامع الفضل 

في محلة الفضل له باب ثانية على الشارع الخافي : 
جامع العاقو ليه 

في محاة العاقولية . 
جامع اأعادليه 

قبال المحكمة الشرعية . 
جادع الخاتون ( نازنده ) 

في محله الحيدر خانه له بابان من الشرق ومن الشمال 
جامع الخاتون (منور) 

في محلة عباس افندي ٠‏ 
جامع الكهيه 

في محلة رأس الكئيسة . 
عم سام ناج 

في محلة حمام المالح . 


5-5-0-5 


البكية الخاادية وهى جامع 
في محاة رأس القرية . 
جامع سوق الغزل 
في محلة سوق الغزل . 
جاءم الذىانية 
قبال التيلخانه . 
جامع الأزباك 
في الميدان قرب باب المعظلم . 
جامع علي أنندي 
قُُ محلة البارودية . 
جامع الشيخ عمر اأسهر وردي 
خارج الدور قريب من الباب الوسطاني . 
جامع الا فتحي 
في محلة العوينة . 
جامع قذير علي 
في مخلة قندر على ٠‏ 
جامع المصرف 
في شارع المصرف» . 
جامع الذعاني 
في محلة المربعة . 
جادع حسين باشا 
في محلة الحيدر خانه . 
جاهم خذير باث 


0 


قُ اه امام طله 8 


200 


جابع كات الحسن 

قُِ عاة رأس القرية : هلو جميعها قُ جانبت الرصافة , 
0 حزان 

قرب اللسر 

في محلة خضر الياس , 
جامع سامان الغنام 

قُ محلة جامع غنام . 
جاأمغع اأشريخ فيل 

ف محلة الشيخ صندل 
جامع الشيخ بشار 

في محلة الشيخ بشار 
جامع علطا 

فُْ محاة جامع عطا 

مطل على دجلة . 


وجامع الشيخ معر وف الكرخي 


1 منها 6 فُْ جانب 


خارج الور وحولهمقيرة هذه فُْ جانب الكر 2 هدق 2 
اأرصافة وم فق ايب وعددها م 5-0 8 في جانب | رصافة و4؟ في 


خاب الكرح 


الكزائ 


ب 


وكلها 5 جاب الرصافة وهم ى سيعة ة كتسياس اذاهب محتافة وكاحع ما في الاين 
ز أ الفرشة وسوق الغف: كل وهم لكا لكان واللاثين والسريان والروم الكاتولياك 


هلا ب 


و الارسنق القدم والارمن !! الك انو ليك وال سا بعة ارمق أرضاً وهى تقع بعي-ن عن زميلاتها 
بين عا ى الفضل والصابونج 7 ة ويقال إن ا اقدم |/ الكنا ثم ى الموجوده ف بغداد ا" 
التوراة 

وكلها في جانب الرصافة وهى(١؟)‏ وكلها متقارية في فى الات التى يسكنها اليهود 
0 نان وهي الكنيس الكبير ثم كنيس شبخ اسحاق ٠‏ 

زقضضيك ا ا زارات اممو اقك 0 والنرب التي بقنصادها الناس [: زياره والتيرك وققئ 5 العاقاة 
الا لوفة يي فى يغداد فهك 0 - 5 ر اهمها الشيخ عيك أ القادر ال لاني 6 0 لاون 4 
اليك 00 4 الشيخ حمر السير ورف ؛ الشيخ بغر وفر الى رحن » شيخ سدنيك اليد ادي 6 
0 السقطى 2 أت اين 2 السيك ساكلا علي 8 الشيخ ال هري » 0 حديك ) قنير 

18 لي دقفن غيرها اذ قل 8 لو دامع او المسجد دن 0 قك لولي او لو سين الجاع 
فشزوره الناس بعك الضلاة و للنساء خاصة خارج أو قات الصئلاة . 
التكايا 

وهى أل ى يعمل فيغ ددر رفاعي او قادر رى أو تفشبندي او يدوق او غير ذلك وهم 
تكية البكر ى وتكية المندلاوى وتكية الشيخ رفيع في عياب القيع .. 

نكية السيك ساطان علي في علة سبع ابكار 

تكية الددوية (البكتاشية) رهي فى جانب الكرخ فى آخر اللتعيفر 

الع د أله ادر ب 0 الميدان 

نكية عيك الكرم |2 لي في ل 3 ادا ج فتحى 

التكية اذا لدية 52 0" ال رية 
اللا يي العامة 

وه فد تو جك | ادن عامة جتمع فيها الياس لقتل الوقت او ترويح النفس سوى 
المقاهي التي كانت منتشرة كا هي الان في كل زاوية من بغداد (انظر اسماء المشهورة منها 
5 وملدتها من هذا الفصل ) وكانت بمثابة النوادي أيضاً وكان في بعضها( قصه خون )ره 


2 75 بت 


رجل مجلس في محل مرتفع يقص على الناس اخبار عنترة وابو زيد الخلالي والظاهر بيرس 
مجك لتقاوة وعور وزع اص انوع ار رع نسو البو ين 
لقو زلا إنقاقى عادول الف من روآدها قينا غير قمةالقوره العام ا لاسجدات كول 
زان اكقر فيشتفية وترى للداس عخلارن اشمقستيات القفمة وكا بطر لون وي وان 
عمل الصواب والآنخر مخطئه هذا خارج المقهى او في حالة سكوت القصاص واحيانا تقع 
منازعة بينهم كان ذلك . 

ثم المراقد وهيفي الاعياد لكل مر قديوم خاص فتجتمع هناك الناس ومعهم اصحاب 
المأكوللات المتنوعة مثل الكبة والابيض وبيض وحجر الزاوية وهو الطرشي لاكخاو منه 
جتمع فيقضون نهار هم . ْ 

وهذه المراقد الاعظمية وطا يوم الجمعة والسبث للكاظمين والثلاثاء للشيخ عبد القادر 
والاحد لاسيد إدريس في الكرادة والخميس للشبخ الخلاني وهكذا . 

1 ابن بطوطة مانصه (واهل بغداد لهم يوم في كل جمعة لزيارة شيخ من هؤلاء 
المشايخ ويوم لشيخ أخصر يليه هكذا الى آخر الاسبوع ) بعد ان يسرد اسماء المراقد في 
بغداد . 

3 امو لد النيى مكنا ان نعده من الاما كن العامة حريث بعض العاتن يتسائلون عن 
الموالد فإذا كان هو من محلة باب الشيخ وام ولد تللك الليلة في محلة الفضل فيذهب اليه 
لان بغداد كانت لانخلو من مولد واحد او ا كثر في كل ليلة . 

ثم الدواوون وهذه لايمكن عدها من الاما كن العامة حيث كل دير ان له ملازموه من 
الجران جتمعون ليلا الى ما بعد العشاء لقتل الوقت وكان لاكاو من فائدة تري فيهاخبار 
ذلك بو و إطاتضاو كاك هو الوا رالا ء و السو ريف روكلا بر اهيدا زه من 
المعار ف والاصدقاء ولا يتناول البحث :اشغال الحكومة الا فها ندز ٠‏ 
المقاهي 

كان عدد المقاهي 184 في الوقت الذي نكتب عنه وهذه هي المهمة والمشهورة والا 
فالحقيقة كان عددها ١‏ كثر بكثر والمهم منها ما كان في الاسواق وفي اطراف الإبلد 


بر 


فالاولى مجلس فيها التجار وغيرهم يتلاقون فيها لقضاء اشغالهم والثانيسة لترويح النفس 
وقت العصر من كل يوم نذكر ما اشتهر منها وهي قهوة العنبار في سوق المصبغة » قهوة 
الجبوقجية في سوق القوندرجية » قهوة الخفافين او الصياغ في باب الجامسع المسمى بهذا 
الاسم قهوةالشطبجانب شريعةالمصبغة » قهو قالمعدزة 5 أسالجسر » قهوةالمحكمة جاه الحكمة 
الشرعية » قهرة القرصرية عذد يابها من ج»ة المسو وق لأس بها » قهوة الدنكجية فى طريق 
الدنكجية؛ قهوة المكتب في اول سوق العراى منضمن بناية ا ادرسة الأعداديةالعسكر ة 
هذا في الرصافة وقهوة البيروتيٍ وقهوة العكامة واخرى غيرها كلها مجانبي الجسر من 
جاب الكرخ رمظلة على النهر وقهوة المعلقة كانت ١‏ ي الطا بق الفوقاي 1-7 امسر تياهاً 
عند فسحتهوهذله كلها م١‏ ن الذوع الاول ومن النوع لثافيقهوة كل وزير واخخر ما جاريرها 
في شارع الميدان وقهوة الباب وهي على طريق الباب الشرقي فى محلة الفذاهرة وقهوة العبد 
وهي خارج الباب الشرقي وهي قهوة ريفيةفي بساطة الريف:وقهوةباب المعظموهي خارج 
باب المعظم متصاة بالخان الموجود هناك والاي كلهامتفرقة بامخلات واسواقها وزواياها 
مال القندة 

ما كان يوجد منتزه خاص لاهل بغداد سوى الباب الشري وهناك نجلسون ي قهوة 
العبد او يأخذون غدائهم معهم وبجلسو 3 عل السراق سراق مشيرة الاتكلين ومقيرة 
النصارى وكانت تدعى كل منه| الصنم وبي جانب الكرخ الكاورية يذهبون اليها بواسطة 
القفف فيجاسون هناك الى ما ةل الغروب وبرجعون ومن اراد التفسح والتخلص من 
السأم الذى كان يلازمهم من اعمالهم عل وتيرة واحدة واستتفاق اهواء ووؤية غبال اكثر 
سسعة من أزقة بغداد الضيقة التي يمرون منها صباح مساء فرذهبون الى المعظم قصبة 
الاعظمية او الكاظمية فيجلسون هناك بي المقاهر ى وربما يتغدون هناك والغداء على الاكثر 
يكون بي الكاظمية وهو الكباب مع الطرشي او الكيمر مسع السكر لاغير حيث ما كان 
يوجد شيء مما يسمى لوقنطة (مطعم) اما بي الاعظمية فكذلك يوجد مثل هذه التسهيلات 
وكانوا يذهبون في الربيع الى سلمان ياك يبون هناك مقدار شهر او اقل وقد ذكر نا ذاك 
في الفصل الاول من هذا القسم . 


- 


القصور 

كان يطاق اسم القصر على كل دار تال على دجاة ففي نفس الرصافة قصور آل 
الإاجدجي وهي ي محلة رأس القرية وقصر ريشان (ريشارد قنصل الدولة الالمانية) وقصضر 
رزوق فتح الله عبود والاخمران في محلة المربعة ويوجد ثلاثة او أربعة قصور متفرقة على 
الذهر من جهة الكرادة الشرقية وني الاعظمية عدد آخقر من الفصور تطل على دجلة أيضا 


المصايف 

المصيف لاهل بغداد هي قصبة الاعظمية وحدها ونجب ان ندعوها مصحاً اولى لانه 
لايذهب للاقامة بها الامن كان مريضاً يشير عليه الطبيب او اقاربة واصدقائهبا لذهاب الى 
الاعظمية لتبديل المواء فيست جر ا هناك حسب ماليته اما على سا<ل الذهر او ف داخل 
القصبة اما الذهاب الى سلمان باك في الربيع لايمكن ان يعد اصطيافاً هو 'زهة ربيعية 
و 
المعامل 

يوجد من المعامل (العبخائه) معمل النسيج (الدباخانه) معملدباغة الجلود (البوزخانه) 
معمل الألج (الدكرمان) المطنحنة العسكرية هذه هي التي تدور بامخركات وكلها عائدة 
لشكو مة اما معامل الطابوق والكوازة ودباغة الجاود في الاعظمية ومعامل الحلويات وهذه 
لاتسعق معامل حيث تدار باليد وليس باحر كات ولا يوجدغر ذلك . 
المطابع 

إئُنان نقط احدهما مطبعة الولايةوقد ذكر ناها في مادة اما كن الحكومة انشأها مدحث 
باشا سنة 185١ه‏ ثم مطبعة الحميدية انشغت سنة 1199ه وهذه تطبع على الجر وهذان 
يعودان ل#كومة ثم مطبعة دار السلام انشغت سنة /1:١ه‏ في وسط سوق السراى وهى الى 
جامع الاصفية اقرب . كان يطبع فيها اوراق للتجار وبعض الرسائل والكتب وان كانت 
نادرة وتوجد معابعة للارمن واخرى لليهوود تطبع ما لخص اشغاطهها . 


0 


كان يوجد بنكان ففط البنلك الشهنشاهى الارالي افتئح في 18 ذو القعده سنة /1":1اهم 
الموافق ١5‏ تموز ٠189م‏ الاك الساطالي العاني افتشئح قُِ ؟١‏ جهادى الاولى ١1اه‏ 
الموافق ١‏ كانون الاول 1897 م ٠‏ 


المطاعم 


كان يوجد ثلاثة أو أربعة مطاعم ي سوق الميدان تسمى أوقنطه في حالة بسيطه جداً 
لا ائر للنظافة فيها وعدا ذلك يوجد دكاكن الكباب منتشرة بي اكثر الاماكن ومركزها 
المهم هو سوق الكببجة المعروف الى الان بهذا الاسم ول آخر بالصابونجية والاخير 


اكثر شهرة عند اهل بغداد و بعضهم يصف الاطعمة المشهورة في بغداد يقوله (خسيز 


يأب الآاذا وطرشى دان جغان وأكيات الصابونجية ) وهم أحسن ماروجدك من توعهم شن 


ريد ان يتغذي خخارج بيته ٠‏ 


الدار سن 


اولا مدارس الحكومة وهى 

المدرسة الاعدادية العسكرية 

الملفرسة الأاعدادرة الملحكية 
و الرشدية العسكرية 
) و الملكية 

مدرسة الصنايع 

اللدرسة اللسفية ااكطفال 

مدرسة جديد حسن باشا 

المدرسة العهانية 

مدرسة الفضل 

مدرسة الكرخ 


مدرسة الاعظمية 


اليرت 


1١/ 


هكذا كانت في سنة 111١‏ ه 

وتوجد مدارس للفرقالمختافة من النصارى عددها 8 ومعلموها /ا؟ وثلاميذها ١44١‏ 
ومدارس لليهوود منها الاليانس الأسراثيل معاموها وتلاميذها تا دو لم مدلرسة 
أخرى بي المعابد اليهودية معدل تلاميذكل منها ٠١‏ وهى كالكتاتيب عندنا . 

نا المدارس الدينية وعددها /1؟ قُُ مسال فكالت عامرة وطلابها كذرون واكل 
متها مدرس خاض يتقاضى راتبه من الاوقاف وكان الاقبال كبيراً على هده المبارس 
لان قسماً كبيراً دن الاهالي كان يدرس فيها ا من الجنلية فكانوا يؤدون الامتدان 
واستعيض هدجحة بإراز شهادة الك وام من المل, رس فقَط فكان 0 ن هؤلاء دتعبين قضاة 
ودر ووعاظ و*طياء ومعلمن 8 المذارس الرمي 4 ة وغيرها 5 

وكان دو جد كا أتسب كثرة منتشرة قُُ اكه 0 مساحك بجداه عددها و« وبواسطتها كان 
الناس يتعلمون القراءة وا لكتابة وقواعد الحساب البسيطة وينصرفذون الى اعمالهم ومن اراد 
منهم الدخول ف مدار س الحكومة دخل 3و اشهر الكتاتيب هى كثانت اك بن الحخاج 
فايح ثي سوق الجوخهبيه وكتاب الحساج <سن في مسجد يب الدن خلف الرشدية 
العسكرية وكتاب الملا هد بن الحاج فليح في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني وكتاب الملا 
جاءر ف مسحد جدادى يادى 5 اميتاوين وكتاالنيك جسن الحافظ كي جامع الحاج فتحى 
وغيرها ٠.‏ 
السقايات _( ااأسبيلخانات ) 

كان في.يغداد سقايات. لشرت المارة في اماكن كثرة اوقفها اصحابها أمام الجامع 
او اله او مغر قوب واتحيئا تعلنا سرقاً 1 فلم مق منها الاااء شيع اليسير : 

ومنها سقاية مسحل القت قُُ محاة السئاك و- امع الشيخ عيك القادر الكبلال , 

وإذا أراد الانالانسان تسكان عطشه فا عليه الا ان مجلس 5 فوصدرة ويشرات الشاى 
والقهوة رغم آنفه ويدفع ثمنها كل ذلك ليكون له الحق في شرب الماء 5 

والسقايات التى كات موجودة قُِ الزن الذي غِ بصددو هى :- 


6ك 


في جامع الحاج فتحى : جامع الشيخ عمر ؛ جامع الكهية :جافع ذازنده نخاتون ؛مسجد 
النقيب » جامع النعمانية » جامع الشيخ عبدالقادرالكيلاني : جامع الخلفاء » جامع الازباك » 
مسجدالتسابيل ؛ جامنسع سراج الدن ؛ مسجد السيف ؛ وجامسع معروف الكرخى 
والاخيران ف الكرخ ش 

وهذه التى كانت مستعملة . 

أما الروك فهى كقيرة سيدا إذ كان اغلي المساجد فيها سقايات . 
الاسكللات 

يطاق اسم الاسكله على امال الواسعةالخاطهبسور من الطين او الطابوق يباعفيها الحطب 
للوقود او الدب للتسقيف وهى كانت متصلة ببعضها ؛ في الشارع الممنتك بن السيد سلطان 
على و أولشارعالعباخ دمن البدهتيني جانبالر صافةوني الشارع المتد بن موف اللراموائ 
الى مسافة كبيرة شمالا على طريق الترامواى في جانت الكرخ وتوجسك اسكلات على ذهر 
دجاة في جانى الجسر من الضفمتين يماع فيها الرقي وهذا اسم على مسمى لان معنى الاسكله 
الصحيح هو الرصيف على النهسر او على البحر تستند اليه السفن فيمر الركاب من فوقها 
ليعيروا الى السفر: ن او أن ثم رحجوا متها ٠‏ 

وي المثل البغدادى ( انا عبد لمن يضع لسن وق) ٠.‏ 
الأأر أيه 

كان يوج عدة افران هبعثرة في المدينة لعمل الج ورك والعاموله والبقصم والكاهى 
ولشى بعض الأكولات بالاجره . 
المساف افر خانات 

ما كان شيىء من ذللثالا الخانات ب الخانبين لابو جدفيهماغير غر ف بسيطةبدو نأثاث . 
الملاسد 1 ' 

ما كان يوجد شىء من ماكنات الماحن والحبش مطلقاً (الا الدكرمان وقد ذكرناه 
في اماكن الحكومة با كانت على الظران القدم وهى رحى كبيرة يدرها بغل او 
١ 00‏ 500 2 


بع اا 5 


المدابغ 8 


يوجد عدا الدباغخانه الخاصة بالحكومة في الباب الشرق مدابغ للجاود متعدده في 
الاعظمية وا لكاظمية . 
المصيغات ‏ 

يول عدد مذها منشر فقي بغداد والهم منها اثذان في سوق الدهانه تصي بها العبى 

والخسام والابريسم والغزل وغيرها من الأفده شروتهاء اج عبال اوغيدان في 
وسط الطرق او الاسواق 
العلاوى - 

هى كل مل واسع مسقّوف تباع فيه الحبرب مقل الحنطة والشعير والقمق والآرز» 

75 يهوالماشوا لدخن وغيرها ات5 برقو بعضاً صغير و يشا سه وغار دوتو جد اسواق 
نحتوى على عدة علاوى ف لات متعدده من يغداد 3 علاوى الشورجه وعلاوى 
الميدان وءسلاوى الصدرية 58 جانب اأر صافة وعلاوى الخله وعلاوى الشيخ «عروف 
وعلاوى الشيخ صندل في جانب الكرخ وعلازي المتفضرتات وعلاوى الفوا كاي قاضي 
|الحاجات . 
0 

يوجد مكبس للصوف ف خان العادلية مقابل المحكمة الشرعية يشتغل بضغط أب 
وباليد ويوجد مكبس الخسر يشتغل بالبخار وهولك الاقشه المعمولة في بغداد مثل 
الطوايق اللنكه والعبى واليشاغات وغيرها وهذا يدعى منكنة . 
اي ظ 

كانت النفوس التى تضمها اسوار بغداد م: ن الجانبين ك] بل وهى : 

١55‏ نسمه وذلك في سنة اهم 


١4 4‏ مسسم 
0 بهودىق 


عراب 


ل 0 7 مسد مح 
155 


المالية ‏ 
كانت بغداد تنقسم الى ثلاثة بلديات الاولى النصف الشمالي من الرصافة والثانية 
النصف الخنوبي منها والثالئة جانب الكرخ جميعه واعماًا عبارة عن تنور الطرق والازقه 
بالفوائيس النفطية وجمع الزبل على الحمير فقط أما تنظيم الطرق وتخطيطها فسا كان 
يعرف عنه شيىء وإذا أراد احد انشاء بناية او اجراء ترميم فبعد اذ الرخصه من المدية 
ورمعها غرش صاغ راسد أ اعد جراوية كدر الى #الللديتعط اللبائئر و باه قبي انار 
بأمرهم بالرجوع لتوسيع الطريق سواء كان الطريق واسعاً او ضيقاً وبعد ذهابه يعملون 
ار يتوق والطار قل جميمها عبر سباظه ولا ظكر الإلدية جب أ فببويقها الأ طاريق الما 
بن الخدائق أنشاً كان فافلا ,أله سرى باشا , 
كلق بويك من الطرق المبلطه إذا جاز ان نسميها كذلك وهي مرصوفة حصى كبرة 
يحجم الرمائة أو اكبريتعثر المرء عند المرو رعليهاوهى طريق السراىمنالقشلهالىالسراى ققط 
وآخر يسدى عقد الصخر وهو طريق الدنكجيه من الموله خائه الى باب الاغنا وآخر كان 
بتدىء من امام باب الدفتردار الى فم الرواق واما البالوعات فكانت نحت كل مرزيب 
بالوعة وتأمر البلدية بتنظيفها عند بدء موس الامطار :ولكن هذا الامر كان كأوامرها 


الماقية 4 ركو ل تتفدك 0 
بالقوة على ركو ل دسفم 


6 


والمخصف من الاهلين ينظاف بأ لوعته حيا محفظ الطريق أمام داره من الاوحال ولاجل 
"مزرور الداس والاكثر يغمل ذلك تدينا يعتبره من اعمال الخير والبر ٠‏ ٌْ 
والطرق كانت موحله بالشتاء بدون إستثناء وتتجمع الميياه في بعض الاماكن . 
ولي سا مخرج كالاسواق وبعض الميادين مث ل العوينه وسوق العطاطير وخخان اللاوند وغيرها . 
كير . "فينتقار هناك حا لون محملون الناس على ظهورهم منجائب الى آخر وهم 20 
.ثل هلو القضية لانها تدر عليهم رحا ع قليل ؛ يّ للك اليوم او اأكثر من ذلاك اليوم ٠‏ 

ونجد بعض الناس مجتوهد بوضع الاثربة اليابسه او الاحجار في بعض الطرق تكفى ' 
ارون شخص واحد : 

وهذه أيضاً يعدونها من اعمال البر ك! تقدم 

ولا يفكر احد في مراجعة البلدية لانهم قد الفوا هذه الخالة وإذا راجعوا فن الذي 
: سعف طلبهم ومن وظائف البلدية أيضاً ملاحظة الموازن أحيا 1 1 
المخصولاات الارضيه 5 

لما كان موضوعنا مديئة بغداد اى ما كان بي داخل سورها فنقول ان المحصولات من 
البساتين 3 ى ضهن السور هى نفس الخاضاكة من || بساتن خارجهسا ومنها محصل الشحرر 
الاك والفواكه وكذلاك المخضرات الا انها بصورة مصعرة واكار ما يدلخل يغداد هو 
من خارجها 

سائظ اللشل 2 

هى الالون لنقل الاشياء ْم الهمر والبغال وأحياناً الخيل لنقل الاشياء والاشخاص 
وكان نوع من العر يات تستعهل بين يغداد والاعظمية لابأس بها نجرها الخيل و تسر 2 
طََ ريق راني لامجرى فيه الاصلاح اصلا ترى فيه حم رآ كبيرة وصغيرة وكثيراً ما إنقلبت 
العرنة لهم 3 فيها وكانوا نحشدو ون فيها عددا رانك ع ن قابايتها ولا رادع هم وكات الخيل 
تتعب بار حيث لابجحرى تبديلها بمواعيد معينه فيراهم يضربونها ضرباً مبرحاً إذا هى 
وقفت ف الطريق ومع ذلك "كانت تففاولا تلل بالضرب على نفاذ قوتها بالمرة 2 


اك 


ترامواي الكاظمين « الكاريات أصبة مدحت ,اا والىي بنداد وهي تسير هلى سكة تطار 
هن السكرخ الى . الكاظمين ذهاباً وايابا تجرها الخيل 


نجرها الخيل وتمشي على السكه ما هي الآن وهذه لها نظام خاص لاتتعداه وهى من 
تأسيسات مدحت باشا في سنة 178ه ولا يوجد في بغداد من وسائل النقل غير ما قدمناه ٠‏ 

وكان يوجد في بغداد من العربات الخصوصيه ثلاثة او أربع عريات نقط وهي عربة 
النقيب وعرية أن جميل وعربة الوالى وعربة نصرت باشا مفتش الميش . 

وبعض القناصل كانت لهم عربات ذات دولابين نقط برها حصان واحد جلس 
فيها القنصل وهو سائقها ونجانيه زوجته #رجون للنزهه ثيالباب الشري ثم رجعونو لبعض 
التجار او العاماء حمر حساوية او يغال سلطانية عايها السر 0 كبونها الى محل اشغالهم 
داخل بغداد والبعض يستعمل الخيل للخروج الى الضواحي . 

وكالث خعير كبيرة الحجم جداً تستعهل في نقلى الاهوال هن الكمرك الى الخانات 
التتجارية قيل ان بعض الدول الاجنبية اشترتها بالواسطة وارسلتها الى بلادها لاستحصال 


حك 


بغال من نسلها يستعماوثها في جر المدافم : 
طرق الاب 

ليس في دور بغداد ما يسر الناظر من الخارج الا بعض الاقواس فوق الابواب التي 
تسمى كتيرة المع وله من الطابوق الاصفر وهى منحوته بروزاً واتخفاضاً وبعض 
الشناشيلات (شاه نشيل ) والشبابياث الا ان الزينه كلها في الداخل نجد الدار في شارع يق 
ربها لاينفذ فإذا دخلتها نسرت انلث دخلت الدارمن ذلك امحل لاناث تكون في ساحةجميلة 
الهات الثلاث او الاربع منها تحتوي على المجاز والسرداب والايوان والطارمة او 
الطرار ثم الغر ف في الطابق التحتاني والارسى (عرمى او عروسى) والكفشكان والازلغ 
والمامخانه وخيرهها فُْ الطابق الفوقاني كل ذللك باقواس بديعة وزجاج ماون وزخارف 
ومقر نصات تستلفت الانظار هذا في الطابوق وابدع منه في الأشب للابواب والشبابياك 
والدلكات (الدعامات) ما يأخذ بالالباب وقد أخذ هذا الطراز القدم بالتجدد فقد زينته 
وقد مال الى التبسط قليلا ولم زل في بغداد بنأون محسنون العمل القسدىم ومن اراد التمتع 
بمشاهدة ابدع وارق ما صل اليه الفن المعمارى عند العرب وخاصة بالغراق فاليذهب 
لزيارة المراقد المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء ولنذكر 
المواد التى كانت تستعمل في العراق فهى اللدن والطابون ولمرمر بازواعه با لطين والنور َ 
مع راد ادىاما تو الخص ثم ثم الاخشاب الخدلفة النوع والقصب واليوارى المعموله 
من القصب والزجاج وبعض الادوات الحديدية للابواب والشبابياك والمرايا والكاثى 
الملون والمذهب وغر ذلك . 
الف 

يوجد من الصنايع في ف بغداد ما تكتفى به ولا نحتاج الى 017 ِ 

نذكر للك أهمها (النسيج) الازر للنساء من احبر والقز . العبى. للنساء من الخرير ولهن 
وللرجال من الصوف (الخام ‏ البز) الطوايق (جمع طاقه ) وهى 0 القطن ومنه مع 
الحرير ما يكفى لتفصيل زبون اللباس المعروف بي العراق ٠‏ 
٠‏ اليشماغات (جمع يشماغ  )‏ كتفيه ‏ او كوفيه ‏ منالقطن وانواع اخترىمنها تسمى 


الام أ 


جزيه (قزيه) من القطن ومنه مع الحرير الماون . 


النحاسة 6 
القدور والصحون والطشوثوما بتبعها 5 
الاحزمه ‏ 


الهميانات من القطن والحرير والكابدون والخيص هن القطن والهرر مطرزة . 
السراجه ‏ 1 1 
السروج و توابعها للخيل وللدواب الاخرى والصناديق الخفيفه للاسفار وغيرها . 
الث اعد 1 
وقد وصفناه قبل هذا وكان اشهر البناثين أسطه كرز . 
النجارة - 1 
الابواب والشبابياك وكل ما يلزم عمله بي الدار ثم الصناديق والكراسي والتخوت وغيرها . 
الصياغه 2 
انواع المخشلات من الفضة والذهب وصناعها من اليهود . 
اليمنجيه - ش 
عمل اليمنيات الحمر من الجلود المعموله بي بغداد . 
القندرجيه - ٠‏ 
عمل القنادر والبوابيج وهذه من الجاود الاجنبيه واحياناً اليه . 
التنكجيةه ب 
. ما يعمل من التنلك ‏ الفوائيس والاباريق وغيرها . 
الكوازه 5 ْ 
التنكه والجره والحب والشربه وغيرها من الطين المشوى . 
الخداده ‏ . ١‏ 1 ! 3 
عمل المناجل والمساحى والمدقات وادوات الابواب والشبابياك من كيلون وقفل 


اك 


وثرماده ورزة وغيرها . 
الدباغه للجاود 2 

وقد تقدم ذكرها 7 
القلابوق + 

من الطين لمشتو ' 
الخحياظة : 

للدواشات واللحف ونوع آخر للالبسه المحلية وخر للملكيه والعسكرية . 

ولذكة الباق جملا وهى حمل اتنا ثحر والكوازات والصباغة والغزل والحاك للمعادن 
وحمل القياطين والزرور : تمل السرر وغنرها . من نتاج النكاة 8 

والحصران من الخعزران والخوص . السيوف . الخناجر . السكاكين . الشمع العسلى 
والشحمي. 
الخاويات - 

بأنواعها وماء الورد ؛ صابون الشحم » النشأ » تجليد الكتب ؛ حلج الاقطان . 

اصلاح الساعات » عمل اكير الماؤقة : ناء القوك والابلام » العنين » المناخل » 
الغرابيل 6( ديات إماء الورد 6 المناديل ( مال الدبس 4 الارايكا 4 العقّل 2 العكل 0 4 
العر قجينات 4 أدراات العو كولة 6 رأس وبكارم 0( وماربيج م 

عضر أ دهن السمسم (الشرج) وغررما : 

وقد جرى إقامة معر ضص ض -والي سنة ١:٠لام‏ 8 هر ر بعض الولاة فتصكال بعك ن الصناع 
مدال ات ( صنايع مداليه سى( اعرف احل دن م وهرى اجمك طآ يقرو رعن شغل العى 
الصوفيه . 
الوقوت 

كان أهل يغداد بنقسمون قُ الرئ اك فسان الموظفين والخنود ؟ ثم الاهالي . 

فالموظفون ومن ضمنهم امنود تلسسمون السترة والبنطلون: كع الفارق بان الموظف 
والحزدى وعلى رأس :كلا الاثنن الفينة( الفس او الطر بوش) أما اليسكو! 4 قله كزة 'للجندى 


1 


وسيطه للموظف وي ارجلهم البوتين او القوندره وأما الاهاللي فعلى ثلاثة ة أقسام : ب 

العلماء و لباسهم الزبون في الث ععاء و العياية فى الصيف وفوقه ابه ويا ا 
الاصفر او الاحمر او القوندرم أحياناً وكالومٌ ل بوتين نادراً وعلى رأسهج العمامه البيضاء. 

والتجار وأرياب الرف الاخرى يابسون الزبون وفوقه الدمير او الخرقه والعباءةوعق 
رأسهم العيامه والكشيده ) وفي ارجلهم اليم الاحمر او القوئدره. والساقزة يز العرب 
الاصليين وهو الزبون والعبساءة واليمي الاحمر وعلى رأسهم العرقجين واليشماغ والعقال 
اللف او يلفون اليشماع يعماونه كالعقال فوق العرقجين لا يسمونها جراويه وعصفوريه 
وغيرها . ! 

5 النساء لي ديد ن وفوقه الهاشمي ومن البستهن الدارية وهي تقايد ا مهاشمي 
واللباده والصايه وعليهن الإزار أما من الخررر أو من القز وعلى وجوههن البيجه من شعر 
الماعز محاطة بسفيفة من الكلبدون وبار لون البنبات وهو بشكل الجسزمه من جلد اصفر 
يلبسن به البابوج الاصفر . 

ونساء النصارى واليهود مثل لياس المسلمات الا ان النصارى بدون بيجه. وبا رجلهن 
البابوج او القوندرة واليهود يلبسن ازراً نيليه او عسليه من القطن او الترير مسع خخيوط 
التيل الفضي وهو نوع آخجر من الكلبدون .. 

وعائم رجال اليهود منقوشة بالالوان النيى والاحمر والاخضر والاصفر . 

ولنذكر هنا قطع الملابس وتسميتها الى لابسيها بصورة اؤضح : 
العرقجين » الفينه » البسكو له عسكرية وفلكيه » الثوب ريزة وخام ء العمامة الكشيده 
والسيدية » اللباس ء الزن الزخه » اليلك » الخرقة » الابدستيه , الدمير » المردن » الحبه » 
بد ولا غاضية الطلياء وقس لساري وحار البيود ‏ الليلية » الضاية+الكريب» : 
المندلاوية والساعوريه ‏ اليمتى الاحتمر والاضفر قيال زكان » لزكار ؛ كوجاكت لزكار ؛ 
قبالورطه » اورطه » كوجاث .أورطه 3 البابوج الاصفر والاسود والروغان ٠‏ 

الحدكء القوندرم » جكدار ونصف بوتين. » الكا لورش .بوتين ؛ البوتين ؛ الازار » 
القر ؛ الابريسم » وازر التهود» الببجه السبرة والبطاون الشزوال > العباءة » العقال » 


حب هبق بحع 


الل والقخطاتي ؛ اليشماغ النتانه » اطاشفى والدارية» اللعود كد تجزمه صفره أو <مرة ) 
العصبه واللكجه سيا ا 011 | 
دعر 
لغة اهل بغداد الدارجه ان ب 
والانكليزية والهندية واأروسية وغيرها وكذلك جمل رمتها نذكر اولا الكلمات :- 
منالفارسٍ (باله) قلح (سرذات) معروف (طرشي )مسخلل( كباب) شواء (نرماده) 
مغروف (ورشي ) نقاب (تازه) طرى (جا وبج جوم )ار ربع (جرده)' معزوف 
(خوش) مناست (خو) جيد . ش 
من الركية إندا لمرو 2 عن (قاشيق ) ملعقة (جول) ريسدة 
(بقلازة) معروف (يازغ ).من المؤسف (قولاى) سهل (قلبالغ) ازدحام (قبسغ) محرفة 
عن ( قباق) غطاء (قالدرقوى) معروف. (:جم) زى (قارش) مقابل (دوابته) معروف 
( دو ندرمه) معروف (كنج) شاب (كوتره) بذو قياس (دكه) زر (در) اعطي تستعمل 
في القهوه د( مترووج )خرفة'غن (ضاغديج) مغرو ف لاضواج) ذنن” : 5 
من الانكليزية وجيت 1 5١‏ تلي 6 ) ( كلاص 5 ١0]‏ 6 81 )2 
(أيه 5 )در نكه 1/6/1 (رأجس 075 َ 
ش ومن الافرنسية (فانيله م1[ 167161 ) (شندوفر مسايي 0 (دلتيقه وررو نمز [مط ) 
( تنتنه 6زإء زرو 0 ) ١‏ ْ 
ومن الروسية (إستكان )( سفاور ٠.)‏ 
.ومن الندية (كري كري) (عنجوز) وكثزاً غزها: ' 
ول نذكر م نكل لغة إلا من اشتهر من كلماتها مما تع رفه العامة قبل والخاصة . 
ذا امل ف ن الفاوشية و يندا زنبيل زر )الاسكخواين لد عدا توسهل است) 
1 اكناهم ن كيرس)( اكر حيله تندازى را لطا ياوا ود ارصن قوق 
طنبورم جه هئ زند) (فقسثر ا من اد خواهى سلامث دركنا راست) 
(مرده باذ زنده بلا) ود د 2 5 


اه 


٠‏ ومن التركية ( حساضر. بود ر). (نورباك مده صلوات) (:اسكى. لاس اسك سب 

( الله بلا ورسون)(الهى دام 1 وإسون) (أف فندي صاغ اولسون) 

وعن ال ردية ( جه 92 تحجيم 1 ّ ! )اد كان بكر دو قالب صابون ) (: نازائم راحت 
جانم) ٠‏ 
العدانية - 

كانت العمله في بغداد متنوعة عانية ؤاءرانية وانكليزية وفرنسوية وهنديه ونمساوية 
وغيرها فالعئانية (الذهب) اللره / ٠‏ قروش صاع ب الك قرش عايج ونصفءها وريعها 
ويوجد اضعافها ذات الجمسة ات وهو نادر وذات الليرتين ونصف وهله اندر 
(الفضة) المجيدى ٠١‏ قرش صاغ - 1 قرش وابج وكصفه وربعه وقطة ذات قرشين ثم 
ذات القرش ( المغشوشه - فضه ونح اس ) ذات الخمسة قروش وهى غير ربع المجيدى 
وتدعى مدو حى غلطاً والاصل محمردي لانها سكةالسلطان محمود وتدعى بيشلغ (بشلك) ومنها 
ذات القرشن ونصف (ابو عشر ة) وذات الَرش وربسع (ابو خمسة) وذات نصف القرش 
وتدعى (قرى) اشارة الى شكل الملال الذى على احد وجهيها وذات ربع القر ش وتدعي 
قرش رايجوذات ثم نالقرش وتدعى فلسن اى نصف القرش الرايج بإعتباره أربعة فلوس ٠‏ 
اللعاسية ع ش 

احدقنا قرش رايج والاخرى نصفه وهذان زالا بسرعة وحل محلها الشاهيه الارانية. 

ووالكرائيةع رالتسب ب القرمات وهو يساوى١٠؟‏ قرش صاغ اى محيدى واحد (الفضة) 
ابو قرائن (المتكية) وقران على شكلين جرخ اى هامشه منتظم وابو دبيله الذي ليس له 
حاشية مامه وتصف الت | ن للشكلين وابو ترشن رايج وقن ش ونصف رايج يدعى ابو 
ستة فلوس ْ 

(النحاسيه) ابو شاهيتين وشاهية ونصف شاهية وهذه الشاهية كانت كل اثنتن بقرش 
رايج ثم ثم صارت أربعة وثمانية وعشرة يي صعود وتزول ٠‏ 

الانكليزية (الذهب ) اللبر ه وتدعى ابو 0 تمييزاً ماعن الث نسرية , 

الفرنسويه (الذهب) اللبره وتدعى ابو خيال صغير » 
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الاو ل 


المنديه (فضه) الرودية وحدها بدون اقسامها وكانت تساوى من 8؟ الى 7" قر 
رابصخ:.. 

النمساوية (فضه) الريال الذى عليه صورة (ماريا نريزا) ويدعى فرانسه ويساوى من 
6 الى "٠١‏ قرش رايج . ٌ 

ولا وجود للاوراق (البنكنوط ) مطلقا الا بعض الاوراق الانكليزية وذللك نادراً 
توجد عند بعض ديات امار : : 

فإذا اردت ان تشقدل لير هعهانية مثلا فيعطياث الصراف ازواعا شتى ثما ذكر نا اعلاه 
حسب صعودها ونزوطا في ذلك اليوم والوحدة القياسية هي القرش الرايج : 
التجارة - 

كانت شارة بغداد مع البلاد العمانية ومع اوريا وامريكا والهمند واران + 

لك عن حلب وذمشق وبسسروت الصابون والطوايق الخررية المي ررس لها 
الازر الحرررية والقزيه . 

وتجلب من أوربا جميسع المواد الاجنبيه التى تصنع بالمكائن وترسل لهسا الحبويات 
واللامراق. والطاود واليمون , 

وتجلب من أمريكا النفط وترسل لا ما ترسله الى أوريا . 

وتجلب من اند التوابل بانواعها والاقشةا1ريرية من معمولاتها او معمولاتث الصصن 
والشهر: والاى والسكار ْ : 

وكليد إران السجاد والتئباك وترسل ا جميع طلباتها من اى محل كان بواسطة 
الرانت سن 

بلغ رمم الوارد الكمركي في بغداد سنة /11":1 ه ١١5088‏ ليره عهانيه > 

ورمم الصادر 41" لره عانيه + 

ورسم الكمرك للواردات كان 8// فيكون تبس الرار مي تلك السنة ١٠7رلاهةرا‏ 
ليره عمانية ٍ 1 : 
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الجرائكت : 

ل يوجد من الجر ائد 5 بغداد سوق جريدة الزوراء وهى التى م مدلحت باشا 4 
4 م ) ذات أربعة صفحات أثنان تركة وائنان عربية . وكانت رسمية نحتوى على 
امور تهم الحكومة وحدها .. 

وقد طالعت بعضها في الزمن الذى تن بصدده فرأيت بي بعضها قصص جحا وما 
اشية لعدم وجود شيء لديهم يملأون ك فراغها او عدم امكانهم ذلك 5 

ثم جرائد الامبتانه مثل اقدام وصباح وغيرها كانت تأتي لبعض الموضفين واكثرهم 


طغياك دجله 00 . 
زادت دجلة زيادة مفر طه ؛ أربع مرات يمد ةلاتزيد على عشر تلبت المدخ الت لق قُ 
صدد حثها في سنة م اه دامث أربعون يوماً في زمن الوالى مصطفى عام مواقا وان سخ 


5ه دامت أربعون يوماً أيضاً في زمن الواللي سرى باشا وق سنة ١9‏ لمجا 
دأمت في كل منهها مائة وعشرون يوم في من الوالي لاج حسنرقيق باشا فتتكسرانداد 
في شمال بغداد من الضفة اليسرى الشرقية ويألي الماء فيحيط ببغداد على طول سدة الخنذق 
من الخارج من باب المعظم الال باب الشرق فيباشر الاهالي بتحكيمها خلف الخندق وذ كبوضع 
المرادى (اطواليش) وكعاقيا الحصران والطرفه والئراب , شعفل قي ذلاك الاهالي من بيع 
امحلات بدون اجر ولكن لاعن طريق السخره بل عن طيبة خاطر حفظاً لبلدتهم من 
الغزق فكان رأس فب ناد الجنوبي الذقيب مين سان أفندي الكيلاني . 

والنصف الشهاللي عبد الغى افندي أل جميل فتنصب الخيم على سدة الخندق 7 
منهم له ديوانه الخاض فيزورهم الوالي والمشر وكبار الموظفين والاعيان من الاهالي . 

وبما ان تلك تككون في الربيع ذتكون السده من باب المعظم الى الباب الشري ل نزهة 
لاهل بغداد فترى ي مسافات مختافه الجر اديغ(سقائف) منالخشب والحصران قدجعلت 


مقاهي مجلس فيها المتنزهون » وهناك بائعوا اللأكولات المتنوعة وعدا ذلك يوجد زوارق 


د 


السيد ساءان أقدي الكيلاني - تقيب بغداد 


(ابلام) قْ الماء ستقلها الع ويتنزهون أل مشياقة له قايلة والبعض منهام يعيرون بها 
الى حيث الارض البعيدة ليسافروا سس هناك الى بعقوبه وتوابعها 
وبعد زول الماء والبدء بالجفاف إصار الماء مستنقعاً ملذن بالبحرض فتكون الههى ايه 


: لايكاد عاو منها دار ويكون منها 5 كثيرة ة مع ان هذا دك عع اد ديع 
. ود ل اكأوكى النكاكك ثري اراك بم ة. 
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الخيل للركوب وهي قليلة جداً . 

الغنم والماعز للذبح . 

البقر للبن ولاذبح . 

الجاموس للذبح نادراً وبالاكثر للبن والقرمر «قايمق) وهي كشرة . 

الكلاب لازعاج الماره وهم كفروة 1 لاخاو اصغر تللق من علد منهم كان 
الاهالييشجعون تناسلهم بعدم التعرض م واعانتهم بالطعام والماء فترى في اغلب 
الطرق اناء كوز مكسور قد وضع يجحانب احد الجدران وثبت بي الارض يملا كاما فرغ 
من قبل اهالي ذلك الزقاق ٠‏ 

القطط للسرقة وهم كثر ون والجرذان والفأر بكثرة بي البيوت كانوا يكافحونهم 
بالمصايد كم هىاخالة بي كل وقتوكان الاقدمون يستداونمن كثرة وجودهما يدار رخاء 
اصحاب تلك الدار حتى انهم ادخاوها في امثلةعم المعاللي كق وهم (اكثر الله جر ذان بيتاث) 
ربدون بذللك ان تكون غنياً وبيثلث هلانا بالاطعمة المتنوعة . 
الدجاج للتبح وانفاج البيض ؤهن في أكثر اليرت وخاصة في الضواحي. , 

الرغرث في الربيع والبق بي الصيف والحيات والعقارب والخنافس وسام ابرص 
وغيره . الكوسج وانواع الاسماك بي دجله . 
السياعدة ب 

كاعر ايخ قاف عل ساعل سيله لتعليم السبانجلة و اللعلموة خل الاكار 
من اليهوة. > 
- عات الاحترية ب 

كثر ا منها كان برد الى بغداد والمهم منها الاقشة واخردوات بانواعها والصفر الخام 

والقرل وورق الكاي” والشخاط والواح التناث وغيره والمشهور عند عامهة اهل 
بغداد ينسبونه الى البلاد التى تأي منها وهى : - 

نعل فرنساوى » كاله مال عجم » سماور مسقو ؛ كتان نمساوي » صير اسقطل 
(دن جزرة سقوطره) سكين راجس (ووءمه5 )باروث | إنكلزى 


بك 


فينه يرلى (اى محل تعمل ائيلاستانه) جواريب هرء إستكان استرخان» ملح افرنكى » 
جكوات جيق + زداء ضبى وغرها : 
الآذوات اائز لية 
كل الادوات المنزليه المستعملة اليوم كان الضرورى منها موجوداً ما عدا الاشياء 
الجديدة مثل الكهر بائية وكل ما يستء.لى طها او تدار او تضاء بها . 
والاثاث كان يستعمل بدلا من القنيات التخوت وبدلا من الكنتورات الصناديق 
وبدلا من القريولات الجاريايات الاشبية وللاضاءة الفوانيس واللالات والئريات 
واد ركنا الشمعدانات والفزات والاضاءة كانت بالنفط ويا لشموع : 
توضع الدواشاث والمخاد فوق التخوت في صدر المجلس وعلى جانبيه الدواشاك على 
الارض أما الزوالى فقديمة جداً ولا .زال وأما الصفر فاللكن الكبير ونصفه والقروانه 
والصينيه والموصلق ولكنه وكرسيه والطبلات اللشبيَة الطفام'زالضر ني الكبيرة المسنهاة 
ديوانية وغيرها فئرى من ذلك ان البساطة كانت غاليه على البيوت ٠‏ 
اللقاة واج 2 
كانت تجمع من اطرافالعراقوتلاحظ وتشد ي بغدادويرسل في البواخر عن طريق 
البصرة وهى العفص والكشرة والقطن والصوف والجاود والحئطه والشعير والدهن والتمن 
والمصارين وغيرها . 
الاساحة - 
كانت جميع انواع الاسلحة موجودة في بغداد تباع علنا في الاسواق يكاد لاخلو دار 
من سلاح وكانت الحكومة تصدر الأرخصه أن يطلب سل السلاح واكن قل من يطلب 
ذلكالا المسافر نو خاصةرخصة بندقي ةالصيد أما انواع السلاح فكانتالفرود جمع فرد وهو 
يشبه المسدس اكنه ذو طلقة واحدة حشى من الفوهة بالبارود والصجم ولا يكون فرداً 
بل زوجاً توضع في غلاف مزدوج الواحد يجانب الآخر وهذا نسمى زوج فرود وبندقية 
الصيد أيضاً تحشى من الفوهه بالبارود والصجم وتوضع في عينها هى والفرود الكابسون 
وتضرب باازناد فتخرج الطلقة . 


ح وات 


والمسدس (الورورع) ذو الستة طلقات او النسة كان قليلا سيا . 

ومن اللرا رج ف التجتية*” لوانت الجر :- و نونع من المسكاكين بكانوا بفضضون 
اغلفتها او يذهبونها ويعلقونها بالقياط.ن . 
الاسئقاء ‏ ْ | 

كانت ماكنة في البوزخانه (محلة البقجة) تسحب المساء من دجاة وترسله. الى الحلات 
القريبه منها وهى الميدانوبعض الليدرخانه والصابونجية وجديد حسن ياشا والطوب 
وجموع الببوت التى يوزع اليها الماء 60 دارا قط . ٠‏ 

وباي محلات نغداد كانت تشيرى الماء اء من السقائين وكانوا كثيرين يستقون الماء امن 
دجله من الم رايع الكثيرة القى ذ كرثاها ويقار» ابل البيوت ف قرب كبيرة على ظهور 
الهمسير ينادون (هويهه) وقد شهدت 5 طفواتى اأزاوية كانت تستعمل 8 بغداد أيضاً 
وهى قربتان توضع على جانى الحصان ٠‏ 
المكترات ب ش 

العامة والتجارية فالعامة كانتب المساجد وخحاصة في جامع مرجان وجامع الحيدرخانه 
ولكن لا يستفيد منها سوى العلماء والطلاب الدينيين وهى ليست ممنوعة من احد ولكن 
ابن المتتبعون والامية فاشيه ولغة الموظفين هى ال تك .وأما التجارية فكان يوجد في سوق 
ا/ تسرأئق دكاكين تباع فيهما الكتب مطروعات مصر واستانبول واذئد وعددها لايتجاوز 
اصابع اليددن واكارمة المكتبه التى كان يدرها الحاج هد رشيد الياسين رحه الله . 
العووك ليا يس 

كان يوجد منها أربعة ثلاثة منها في سوق الشورجه بي المسافة التى ببن حمام الشورجه 
ورأس سوق العطاطير ثم واحده ف سوق البداق + : 
الأطيناء- ش 

كان يوجد عدا اطياء المستشفيات والبلديات طبيب ارراني. يدعى . خداداد طبسه عمل 
قدم يصف الدواء شفهياً فيشتريه اهل المريض من العطار 3 ونحضروه حسب وصفه لهام 


وطبيب آخر المالمي وآخر روتستاني لاع 


50 


ب اتيز اهل بغسداد لااراجعون الطريب ويكتفون بشراء العقاقير من العطارين حب 
وضف العجائر قاد واطباء المستشفيات والباديات كانوا يطببون يف على 
حسابهم خارج أوقات الدوام واما اطباء الاسنان اذكر شخصاً واحداً كان يشتغل في بيته 
في محلة سوق الغزل اسمه نعوم لاسو واخر اسمه عزت أفندي . 
الحكومة ت 0 

كانت بيدا دي كن ؤلاتة وزابهة سكف رودا يمن القبيانه يق ونا لع رو كاقق 
هذا المنصب خلال المدة التى نحن بصددها مصطفى عاصم باشا ( مشير ) سئة ١9".‏ 


وسرى إلاشا (وزر ) سنة 32:8 الحبباج حسكن رفيق ياشساد( وزع 


والي بغداد الحاج حدن رفيق باشا مد حكمه من سنه 010 5١ه‏ الى 711اه (١1وم١‏ م ١65‏ م( 


1 


سئة 101 وعطاء الله باشا (وزر) سنة 117 والدوائر الرئيسية هى دائرة المكتوبجي 
والدفتر الخاقاني (الطابو) وامحام النظامية (المدنية) والمحكمة الشرعية والمعارف والاوقاف 
والنفوس والماليه رأسها الدفتردار والنافعة( الاشغال )البرقواليريد(البوسطة والتيلغراف). 

الازرفو وايش ) كانت بقذاذ مركر الجيش السادس وهسسر يمل الولكيات الئل 
بغداد والبصرة والموصل وينقسم الى فرقتين الفرقة الاولى (الحادية عشرة) وم ركزها 
بغداد تشحل على ولايتى بغداد والبصرة والفرقة الثانية (الثانية عشرة) ومر كزها الموصل ٠‏ 

ودوائر الجيش فيبغداد هى دائرة المشيرية تشتمل على دائرة الار كان حر بيه والاوازم 
فالاولى تنقسم الى شعبتين النظامية والرديفوالثانية تنقسم الى أر بعة شعب المعاشات 
(الرواتب ) والتعيينات (الاعاشة والمهمات والاجزاء الطبيه) . 


المقاييس 5 سا نكميو 
الاطوال ذراع بغداد هع للخام (اليز) 
ذراع شاه الحصران الخيزران 
ذراع حلب 84" لالجيت والرير وسائر الافشه 
ذراع بناء للمبالي 
ذراع الاندازه 6" 
الذراع الشاشمى 3 
الاوزان 0-6 درهم 
حقّة استانبيول 36 للعطاريات كافة 
حقة التقي 4 وهو تقي الدين باشا والى بغداد سنة184١ه‏ 
لفحم البلدي 
حقة النجيب 84" وهو نجيب باشا والى بغداد سنة ١764‏ 
ويعرف بعيار الكعكة للصابون البلدى 
والدبس والصوف:.. 
حقزة يغداد 206 4 حقق اعشارى (كيلو) 


حت ١14:4‏ جه 


الكيلو الواحد _ "١7/0‏ درهم لا.خضرا توالفواكه والحوم وانواع البقالية الاخخرى 
واضعاف الحقة البغدادية يستعمل بي وزن ا1بوباتوالجص وخشب الوقود وما اشبه وهى 
الجارك (ربع من) > ١/0‏ حقة بغدادية -5 كياو والاصل 5/756 كيلو 
الرطل ( نصف المن) > " حقة بغدادية - ١١‏ كيلو والاصل ١١/6‏ كيلو 
المن (ربع الوزنه) >" حقة بغدادية > 6؟ كيلو والاصل 5؟ كيلو 
الوزنه (أربعة امنان) 4؟ حقة بغدادية - 45 كيلو والاصل ٠٠١‏ كيلو 
التغار (١؟‏ وزنه) - 48٠١‏ حقة بغدادية - 1917١‏ كيلو والاصل ٠٠٠١‏ كيلو 
الحقة الاعشارى او الكياو > "١7١/0‏ درهم او ٠٠٠١‏ غرام وهذه تستعمل رسميا 
لدع اللكرئ ولد الفبدليات”. 
أما المكاييل فلا يوجد منها شيء قي بغداد وان وجدفيمدن العراق الاخرى خارج 
بغداد فليس لا مقياس مععن 
الالغاب ََِ 
كان اهل بغداد عندما مخرجون الى سلمان باك في اأربيع او باب الشرقي او خلف 
بغداد جهة المقالر يلعبون العاباً مختلفة كهولا وشباناً فالكهول يلعبون الكسمهجه والتنور 
خراب وثلاث طفرات والشي باذ يلعيون شتطرة وبابل او فريمية ود : 
وق داخل المدينة يلعبون العاباً اخرى مختلفة في الطرق او و في البيوت فنها الطوبة 
وسمونها درك وكعاب ومصرع ومكلة وق الوك انس اه ومحيبس وغيره وفي 
المقاهي الطاولي والدومنة والمنقاة والصينية في رمضان والاسقمبيل . 
وف الاعياد يتراهنون على الاكل مثل كنية معينة من التمر اوالبيض اوالكبة اوالكري 
او غيره فن اتم اكل الكمية يعطى له الجعل المعين من تسديد قيمة أل كول ومن عجر 
يعطي قيمة ما اكل من كيسه . وسنفرد رسالة خاصة لالعاب بغداد بصورة مفصلة ع 
اد سقات 
ما كان أهل بغداد يعرفون السفر ولا يفكرون فيه الا مرغمين عليه عند الضرورة 
القصوى الا لأنه يكلفهم مصاريف اد لمن رفتهم شطرا لمن بالقليل ثانياً . 


2-0 


وواسطة النقل هئ الحيواز نات لاغير فترى اكثرهم يعيشون ويموتون ولاءر ون خارج 
بغداد الا بعض صغار التجار ويسمونهم البياعة شراية وهؤلاء على الاكثر هن هال المدن 
القريبة من بغداد وهم ليس طم محل يشتغلون فيه الا أنهم يشئرون بعض المواد من 
اطراف يغداد القريبة ويأتون بها معهم فيبيعونها على الرجل ويأخذون من بغداد اموا لا 
اخرى يسافر وذبها وبعضالتجاراليهود وبعض النصارى ذهروا الى أوريا وهم لايتجاوزون 
اصايع اليد الواحدة ومن المسلمين اعرف ان عبد القادر باشا الخضيري ذهب الى باريس 
للاستشفاء والنقيب السيد سلمان أفندي ذهب الى أستانيول بدعوة من السلطان عيذ الحميك 
ومعه بعض العائلة الكيلانية وي كل سسنة يذهب الصف المنتهى من المدرسة الاعدادية ' 
العسكرية الى أستانبول للدخول في المدرسة الربية وبعض الموظفين. كانوا يذهبون الي 
استانبول لاستحصال وظيفةثم رجعونبها ويندر جداً انرجم احدهم يلون صو رتل0 
القاير م 5 

في الرصافة مقيرة البكر ومشرة لازال رمظبرة النيخ سير الى "قات ع 
الوردية قديما ومقبرة اليهود وي ف الك رخ مقر برةالشيخ معروف والشيخ جنيد وهما متلاصقتان 
أما النتصضارى فلهم مقسيرة نخاصة بي ال باب الشرثي خارج السور ومقيرة للاتكليز تدعى 
من قبل عامة بغداد بالصئم كان فيها طلومبة تسحب الماء من بثر هناك بو اسبعطة ال حواء 
(:مطحنة هوائية ) فتسقى الاشجار الموجودة فيها . 
الأمن ' 

كان | الامن سوم بأخزاس في ليود منهم إثنان وثلاثة وأكثر حسب 
الازوم طرف ها يهم جرخهجبة ولاسلاح لذيهم من الحكومة بلكل عليه ان يقتي 
سلاحه من القامات والخناجر واله, روذ والمسدسا ت وغيرها : 

وهؤ لاءجميعامء: إنونمن قبل ملتزم الحراسة ويدور عن الجميع دوريا تكل منها مر 39 
من عدد من الكندرمة والشيطيةم و اهيا من الجزود ويقال لكل واحدة مذها(قول) ومعهم 
بوليس يعادل المفوضفيهذوالايامومع ذلككانت يغداد تعج بالسراق لاتكاد نخلو ليلةمن 
سرقة ولو واجدةوهذم. الحالة كانت تلض باختلاف الولاةوالقوادحسبشدتهم وتهاونهم , 


ا 


الرياضة اليدنية 

وهذه كانت منتخصرة في الزؤرخاناتوالالعاب الاخرى المذكورة بي مادة الالعا 
أما الزورخانه فهى بذاية تغلوها قبْة كقباب المساجد بدون زينه وق وسط البناية حفرة 
مدورة أيضآعمةها لازيدعن المر الواحد دائرها مبنى بالطابوق وأرضهامن التراب اأرطب 
ينزل فيها من ع بد ل ن فلهم دركات خاصة يلقيها عليهم الاستاذ ولديهم من “الالاث 
مختة الشناو والاممال العا وق كدت اك قمر بشع 2 يضرب عليه رجل يقال 
له كلسوار وبعد ان يتدرب الطالب بمدة اد يعلمونه المصارعةوهي فنيه لها اصول 
وقواعد خاصة وعند هذا التمرين مخلعون ملابسهم جميعها ويلبسون سروالا قصيراً من 
الجلد سمونه كسوةوهده الأقال مغلث داحلا كر فرون أي وقت مضى من بلاد اران 

ويوجد من هذه الزورخانات بي اماكن مختافه من بغداد لا اضنها تنجاوز العشرةعداً. 
التمغل 

لقد ظامنا هذا العنوان اذ جعلنا نحته الامور الآنية التي ليست منه في شيء الا خيال 
الضل الذى سيأقي وصفه ونيداء بالاقدم فالاقدم ِ ١‏ 

الاخباري - وهو عبارة عن رجلين أو اكثر احدهم رئيس والباق له تع وليس لهم 
محل تتهافت الناض اليه بل يدعوهم رن ك3 لديه وليمة فرح فيجيبون الدعوة وتملهم 
يكون ليلا فيجلس المتفرجون وهم المدعوون طبعاً في الهم بعد تناول الطعام وإداء صلاة 
العشاء فيأتي رئيس الوق فيجلس فيالوسط وينادى احد اعوانه فيجىء هذا فيسأله بعض 
الاسثلة المضحكة فيجيب عايها بضدها مضحكة أيضاً فتثير غضب الاستاذ فيضربهبجر اب 
معه كان قد اخحفام بدن البسته فيضحات الحاضرون وهناك تسمع منه ومن اعوانه الا لفاظ 
اليذيئه اله نى مخجل 8 الكبير فضلا عن الصغر وكان من المشاهر الذى ادر فكا. ” جل 
يدعى (ابن الحجامه) ا جا جأهم والمثل البغدادي يقول (مثل ا ابن الحجامة ) 

وعندما كنا في سلمان باك في احد السندن غير ى لخر من هذا النوعٌ ولكن 
ارقى منه بالازياء والصور التي يضعونها علي وجوههم ونكاتهم كانت( أرق وعباراتهم 
اجسل (انظر. الفضل الاول من هذه القسم) ط| 


كم 


خيال الظل - 

وهو المسمى ( قرة قوز ) وهذا اتانا من استانبول وكثير مق المعاصرين 
واوة اليم ولا ادرى إذا كان قد زال الآن تماما من بلاد الترك ولكن لم نعد تراه او 
نسمع به بي بغداد وهو كان مستعملاني الاندلس بي زمن حكومءة العرب هناك ولا 
دري إذا كان هق إبجادهم : 

واقتيسه الاوربيون منهم ثم وصل الى استانبول او هو الجاد الراك وانتقل الى 
الاندلس . فلسنا في صدد تحقرق ذلك الان ولكنا لا نظنه الا شرقياً » 

وقد رأيت في كتاب تاريخ آداب اللغة العربية الجرجى زيدان جزء ا صفحه ١1١‏ ان 
لابن دانوال الموصلى وهو شمس الدن د بن دانيال بن يوسف الموصلى الطبيب الرمدى 
بالقاهرة المتوي سنة ٠/٠١‏ ه كتاب اسمه (طيف الخيال) في معرفة هال الظل فريد فو 
بابه وصف فيه لعبة خخيال الظل المعر وفة منه نسخة بي الخزانه التيموريه في القاهرة في 
٠٠‏ صفحة . 

وامحل الذى رآيته فيه في بغداد كان بي مقهى قد زالت الآن تماماً بسبب احداث الساحه 

ى أمام مدرية 000 العامه كان قد وضعت بر ده(ستارة)سوداء امام احد زوايا المقهى 

من الارضص اق ارتفاع ثلاثة أمتار تقريباً يفصل تللك الزاوية عن المقهى . 

ويوجد في وسط 0 تقريباً فتحة مر بعة طوطا مر ارتفاعها كذلك وعلى عاو مستر 
ونصف تقرييا من الارض قد سدت هذه الفتحة مخام ( بز ) أبيض وقد وضع لوح 
( مخته ) أفقيا بسوية القطعة البيضاء من الاسفل و بطوطا تماماً وعلى جانب منوسا شمعة 
واللاعبون يكونون بي الزاوية خلف الستر والمتفرجون في القسم البساتي من المقهى فإذا 
اريد المباشرة باللعب تطفاء الانوارالتى ي المقمى ولا يبقى سوى ضوء الشمعه فيظر اليز 
الابيض شفافا وجايا فنرى قد جاء من جانب القطعة البيضاء رجل صغير طوله لايتجاوز 
العشرين سانتمير فيقفز ثم بتكم وهذا اسمه إقره قوز) ويأني من الخكية انقابله له شخص 
آخر بمثل شكله يسمى حاجيواد إحاج اوحد) فيتكلوون فم بينهم ثم تأني اشخاص 
آخرين ونساء واولاد وبعضاً حيوانات بغال وحمير وكلاية وطهور وغيرها حسب 


ات 


الرواية وهذه القطعةالبيضاء هي المرسح والاشخاص يأتونويذهبون ويتكامون حسب 
رثيت اأرواية ويكون فيه رقص وغناء وهيئة الموسيقى 5-7 د حالف الك حتى كانات 
تشاهد تمثيلة بأتم دقائقه ولا ينقص ذلك شيئاً لان الاشخاص نتحرك وتتكل وترقص 
وتغنى فاذا تريد ؟ 

والكيفية ان هؤلاء الاأشخاص مصئوعون من علد ماون سب الألية والايدى 
والارجل والرؤوس قطع على حدى مر تبطه 8 أيدن باسللاك رفيلك يت اعواد ر قيضه ف كل 
من القطع المذكورة شقلا عود في الرأس وعود ف البدن وكذللك في كل من اليدن والرجلان 
فاللاعب ويكونون إثان عسادة يغرون اصواتهما حسب اشخاص الرواية وا الذان 
شر كان العيور تجديعا او يدث 0 كا يقتضى الخال . 

فتشاهد الصورة كانها هى تدر اك وه اله ى تتكلم حتى وانت تعلم انهاصورة 
وان اللاعب محر كها و بتكم 595 فعند استغر اقاث في النظر والاصغاء الى لى االكلام وانتياهاك 
الى الحر كات وتعقيب الرواية تنسى ذلك وتعتقد انها هى التى تعمل كل ذللك كما بي السيما ٠‏ 
الصون الليكتزة - 

وكان في سوق الميدان حل فيه صور كششرة قد صفت على جدار وامام الجدار على 
مسافة مير واحد او ا ردو(سير )سمياك وفيه قل ليقت قسات لبه بشقطر أربع اوس 
سائتمثرات فالمتفرج بعد ان ينقد صاحب انحل الاجرة يأتي به الى احدى هذه العدسات 
قط هتهاالضووة مكرة فتتجسم امامه كانه رى انحل بعينه ماثلا امامه ثم يذهب به الى 
العامة الثانية والئا أغة حدئ يندتهى من جميعها وخسرج وقد كرون المتذرجون ادن 
فنتيادلون ااعدنات الى ان كرنوا كلهم قد وأوا 82 ما هزاك من الصور 5 
التيائرو د 
سفعنا هذه اللفظه وسألنا عن مد لوطا فقالوا انها رقص من قبل صبيين آتين من الشام او 
حلب ومعهم جوق موسيقى وآكاتك هده لما كنا 8 الصف الاخر من الاعدادية العسكر به 
ولمارى ذللك الآ اني سمعت به وهذا هو بدء التياترو في بغدادوسوف ترى في الفضل الاني 
رؤيتنا تياترو في طر يقنا الى استانيول شييه بهذا وعند التحقيق فهمنا ان هذا هو مر قص 


كت فار ات 


وليس تياترو لان التياترو و التمثيل د 
التصوير - ش 
ما كان ئي يغداد من المصورين (التصوير الشمسي ) غير اثندن فقط احذهما ( داود غزالة) 
وهو الاشهر والثاني ( زورا بايل دونا طوسيان ) و ااانا بارت من جامع الخاصكي 
القنا صل الاجنية ّّ 
وهم مرق البللاة الاثية :هت 
اميائية > لأا ع اكتيرا بي أعالا ع ابراتك ى بلحيكا بي زروسية ي سريك 
فرنسا » نتروج » الئمسة والمجر ع الولايات المتبحدة . 
المالاحة أ 
ما كان يوجد من وسائل النقل في النهر للعبور من 0 او الذهاب الى الضواحى 
سوى القفف وقليل من الزوارق (الأبلام) وهذه القفف هى التى كانت مستعملة فيالهند 
وي بابل وآشور منذ زمن طويل مع فارق بنوع المواد 0 كانت تستعمل فيها يلاكر 
ذلك هير دودس قُُ تاريخه الشهير ترجمة حبيب سرس المطبوع 2 سروث . وعدد هم 
القفف في بغداد 56١‏ تقريباً بن كبيرة وصغيره والكبيرة منها تسمي حصانوهي كشكل 
الرظالة مشترطة من قطبيها والقهه العليا منهسا مكقوفه ومموكة من الياف الأشجان 
ومطلية بالقار منخارجها وثحرك بواسطة ذافن صغرين ثم الكلاك وهو قرب منفوخه 
مصفوفه الى جانب بعضها حتى ع م ري ويوضع فوقها اخشاب تشد 
ببعضها وتربط بالقرب او تربط القرب بها وتوضع فوق هذا السطح الاموال وتستعمل 
فيها المجاذيض فتاتي من الموصل الى بغدادمع جريان الماء ولاترجع فتباع الاموال والاخشاب 
الا القرب فتحمل على الدواب التي اتت راكبة فوق الكلك وترجع على الطريق البري الى 
الموصل . 
اما السفن الشراعية والبواخر العثمانية والانكليزية التي كانت تمخرعباب دجله فهي 
سف من بغدادال اليصرة وبالتكس وى ليست مورضوع يسنا الآ 


145 يت 


قفه بغد'دية تستممل لعيور الاشتخاض ولاآل الواد فى. نهر دجلة وخاصة يخداد 


الصعه ت 

كانت ملاحظةالامور الصحية كنظافة الطرق والبيوت وال مقاهي والمطاعمو غير هامنوطة 
بالبلديات وقل ما ترى تأثير ذلكفيم| تراه اوتسمعه . واما المستشفياتفكانتاثنان لاثالث 
ليها احلاهما المستشفى العمكة اي كان فيل النادي العسكسري الان ثم نقل الى قصر 
المجيدية الذي كان قد اعد بوقته لاقامة ناصر الدين شاه عند مجيئه الى بغداد وفيها مقدار 
كاف من الاطباء العسكريين ومستشفى الغرباء خارج باب المعظم وفيه طبيب واحداو 
طبيبان وكان لكل بلدية طبيب فلابدية الاولى اسمه ( لازار ) ولااذكر اسم طبيبي البلدية 
الثانية والثالثه والاخيرتين كانتا اكثر الاوقات بدون طبيب ( اي شاغر ) 
الاعياةة- “- 

#اجرئ تهاب الاق زلا لسري التكرمةوو كيل العلقلاك فيط اليه الملكرو كبار 


1ك 


الامراء والموظفنوالتقيب والمفتيووجوه البلد ذو الرتب الرسميه وقناصل الدول, ارا نمأم 
اأروحانية م يجري التزاور يبن الموظفين لكين وعيكر عن ووجوة اليلد وكل من 
خضي سروكة و لد ديراة ال ان يتم جميع ذلك في اليوم الا ول والذي بعده اما ما ببن 
العامة فتحصل المعايدة بعد اداء صلاة العيدو روج من الجامع يتصافحون مصافحة شرعية 
بقو لهم ( عيدك ميارك اياماث سعيدة ) فيقو أن اله الاخر ( متعايدين مقبو لذن الله يتقبسل 
الطاعات ) فيقول الاول ( منا ومنكم اجمعين) واذا كا ف اسيك المتصافحين شايا أعزب 
فيقول له الاخر ( ان شاء الله العيد المقبل عريس ) وفي عيد الاضحى بثو 17 الواحد للاخر 
او الاج : نم يحج ( أن شاء الله العيد المقبلعلى جبل عرفات ) وعنك امام المعايدة 
بلطوة 1 الى اللقيرة يزور المتوفين من اهله فيقراء على ارواحهم الفاتحة هو او و لده او 
قرنية سورة يأسين اما س فيز | الهف الذي يكون قد احضره معه ويخرج بعض 
القماء لبقم الى المقبرج كن إذا كن عبن المحشر اكد إذا كن صب «بسفيرات 


) داية عرب ) أيجعس عرل القر في طمن وينحين ويسمون دلت ر جح أينه ) هذا اذا كان 


2-2 


المتوي غير قديم الوفات ثم يرجع الجميع وهذه المدة تستغرق ساعة ونصف تقريباً 
وبعد ذلك يتزاور الاقارب فيما بذهم رجالا ونساء اما الاولاد فيستعدون مسن الليل 
رجوع اباثهم من المفعرة درن عيدياتهم 1 الطفل الواحد منهم رأخل العيدية من أبيدومن 
أمه ثم من جرد وندا ل وقرسيه على حسب در جاتهماو دابا ها يصادفه او فأوال ذؤم بعل 
تقبيل ايديهم وبعك أن يملا جربه هبون جماعات ألىن المراجيح ودواليب الهواء وفرارة 
اخيالة فيصرذون ما معهم أجرة لها ويشترون ببعضها انواع المأكولات من الياعة المتجولن 
محلات لها مركز خاص فيه الدواليب والراعة . ومن انال العامة للجميع هو المحل الذي 
بجانب الشيخ عمر في الرصافة وبجانب الشيخ معروف في الكرخ فهولاء ستعدون لهذه 
الامور قبل ايام لانها تدر عليهم ربحاً لايستهان به فيا يمس المساء إلا ويكون الاولاد قد 
رجعوا الى بيو هم 5 غايت التعب واكترهم لابتناولعشاءه لانه قل عى 7 جوفه م طاب 


0 لك 


جامع الشيخ مر ف بغداد سنة #٠‏ اهم 


وما خيث فيذامون عنك الغروب وستيقظون من الفجر وهكذا اليوم الثاني والثا انق وهم 
جرا والعيد عنك العامه لاينتمي بثلاثة ايام للفطر واربعة للاضحى 0 بمدو نها وهذا المتديك 
دونه الكسله فإذا صادف اول الكسلة يوم الثلاثاء فيقضونه في جامع الشيخ عبدالقادر 
الكيلاني وحوا أيه م الخميس للشيخ الخلاني 0 الجمعة للامام الاعظم 0 السبت 
للامام موسى الكاظم م الإاحَد للسيك ادردق والببدوك ادريس هذا لم يعرف ويجعسل 
ملابسه الجديدة قبل يوم العيد ( ياللابس جديك يخره عليه العيد ) و( باجر عيد وانعيد 
نخرة بلحية سعيد ) واذا انتهى العيد وذهب كل الى محلدوالى عادته القديمة قيل. ( خلص 
العيد وامرقوا كلمن رد على خرقوا ) . 
الافراح - ظ 0"00ظ3 
كانت الافراح بالاكثربة دينية تشتملعلى ال مولد النبوي فقط والبعض يستعمل الانواع 


لان كك 


مرقك الست زيدة زوجة هارون الرششد ف جاب الكرخ - الشيخ مدر وف 


الاخرى الي نذكرها فيما بل كلها اوبعضها : - 

المولدالنبوي - تقرأ قصة المولد الذبوي (النسخة الواقدية) ومعها تنزيلات يسمونها 
اشغال وهي قصائد بي مدح الرسول عليه السلام على نغم الاغنيه ثمتوسع في ذلك فدخلها 
الدف وانشاد القصائد على نقره اما النسخة (البرزنجية) فتقراء اذا كانالمولد لاجلخرات 
ومن جماة الالعال كانوا يضمنوكها ققية حرب الروس مسع البقمائيين و جرع القعاء 
للسلطان عبد الحميد وقد ذكر ناه| في الفصل الاول من هذا القسم ويراوف الود د كر 
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مصري ف الغالب 

الجا أغي- وهويئ ركب من الكمانةوالسنطور أو الما نوذوالدف الزنجاري والدنباك واكاك 
من المشهور ينف الكمانةز حمين اليهودي فبعدالضرب على الكمانه طول اليل يقرأ عندالفجر 
مقام الصيا ومن المشهورين بقراءة المقامات اليغدادية 0 زيدان وحسن الشكرجي كان 
قبلهم ابن رباز وشلتاغ م ندر كهما وي المثل البغدادي أن لايملك شيئاً ( يقرا في جيبهابن 
رباز ) ومن حجماة الات الجا لغى صبسى يلبحس نباي مؤايتاً عام يرتص على النغمات 
في وسط المتفرجين يقال له شعار . 

ابو طول وقد ا من الطبل والزمارةوالئقارة وهذا الجوق يستعمل 5 الافراح 
الدارة على الاكثر في اأزفات وق الطهوور 2 ادتكان ( وف تقديم النذور واخصها امقر 
ان احد المراقد وهى صينية فيها الطعام وعلى الذكر الدوله مغطاة بقطعة مزكة من الرير 
فيمشي حاملها وخلفهالجوق المذ كور الى داخخل الجتامع فيعطونها لخدام الجسامع والفقراء 
الملازمين هناك وكان ابو الطبل يحفظ معه عيدازمن النوع الي يضرب بها على الطبل 
فيتجسس عن من ينوي أن يقيم فرحاً فيلتمس منهم ان لا يأتوا بابي طبل غدره فيضع احد 
العيدان في تلك الدار فتكون المسئلة مضمونه فلا يأتوا بغنره مطلقاً فصارت مثلا يقال أن 
امن قضيته عند احد ( لقد وضعت عصاةاني طبل ) . 

ميدان العريد ‏ وآلاته دنباك كبير جداً يوضع عسلى الارض عمودياً ويضرب عليه 
بسير من جلدك ثم آلة اخرى تشبه الهارب عند الافرنج وتشبه نر ككناطشة القضية غندنتا 
يسمونها الحجية لها اوتار يضربون عليها بايديهم ويرقص بعض النسوه عليها . 
المريقة ب ١‏ 
وهي تشبه الموسيقى العسكرية بالاتها واكثرها تستعمل بالنفخ ومعها طبل وزيل وما اشبه 
تستعمل في الختان وبي الزفة على الأكثر . 
الساس نسم 
ريما اصللمدساز وهو آله نشيه العود ويا 0 يه (ساز طاقمي ) هذه الالة ومعها توابعها 
وهو المبارزة بالسيوف ولا يعرف تاريخ استعمالها . هذه المبارزة كلعبة في الافراح 


-ا١١١ب‎ 


وكيفية ذلك ان تكون م ركبه من قسمين هيئة الطبل ( الطبل والزمارة والنقارة ) يجلسون 
قيجائب من شوق الداز وعيكة اللاعبيناي لمتبارزن وبقية الحوش لهم فيتقدم ا 
المتبارزين يتمشون وبيدهم السيوف والدروق ( التروس ) الواحك خلف الاخر وبينهها 
خطوات قاطن محيط دائرة ويتمايلون مؤشرن بيديهم ذات السيف وذات الدرقة 
كان يمدونها بالمثاوبة يمدو اعدها وخلضون الاثر ى ثم يمدونها معاً ويدورون حول 
انفسهم ويرجعون هكذا كل حركة لها نفعها الخاص فتكون ادر كات من البطيء الى 
السريع وهيئة الطبل تكون متابعة للحركات حسب ارادة اللاعبين هذولمدة دقائق معدودة 
3 يبدأون بالمبارزة فيتضار بون بالسيوف ويتلقون الضربات بالدرق لدقيقة او اقل ثم 
ينفصلون عن بعضهم بتحايل وتاعد خاص ويبقون كالسابق في الدوران ثم يتحمسون 
مرة أغذرى:وتقبارزون كاارة الاولى يفعاون ذلك مرتتن اق اكير ثم تزخصل من ايديهم 
السيوف والدرق وتعطى بداها عصي من خشب السفر جل ودرق صغيره معمولة من الجلد 
يسمى ( طابق ) فيتحمسون هذه المرة اكثر ويسرعون في المبارزة 5 ينفصاون وهكذا 
مرتين او ثلاثة مرات ثم يذهبون الى محلهم فأني غيرهم بعد اسيراحة هيئة الطبل دقائق 
قليلة وتبتى هذه اللعبة من الصباح الى المساء عدا اوقات الاكل والاسراحة وهذه تكون 
عادة ثلاثة ايام والبعض يجعلوها اسبوعاً كاملا وثرى بعض الشبان يتمرنون على هذه 
اللعرة يشتغلون بها على الدوام وبايديهم العصي والدرق الجلدية ( الطابق) بي جانب من 
مقاهي المحلات استعداداً للدخول في لعبة رسمية كالتي وصفناها . 

الاخباري 1 

كما وصفناه في مادة التمثيل 

استقبال الاج - 

عندما يستخير ذوي الحجاج العائدين من مكه عن وصو لهم يسارعون بي احضار الاعلام 
الخضراء الكبيره والمكترب عليها الآبات القرانيه واصحاب الدفوف فيستقبلونهم كل 
يستقبل صاحبه ويأتوا به الى بيته مُخترقين الاسواق والطرق وهم يلون القصائد في مدح 
الرسول عليه السلام ضاربين على الدفوف والرجل المحتفل به قد احتف به اصدقائه وبعد 


-ا١5ب‎ 


وصوله الى داره يجلس للتهنئة ثلاثة ايام فتخص الدار با ارائرين بن المهنثين فتقدم خلال ذلاك 
القهوه والتوتون والنارجياة وتقدم الاطعمة كذلك 7 ومساء . 
عفد النكاح 
تكتب اسماء المدعوين في ورقة وتعطى بيد احد الاصدقاء او منذويطا لبالزواجفيمر 
عليهم واحداً واحداً ويخيره بان بحضر عقد نكاحفلان يالدار الفلانية صباحاليوم الفلاني 
والاكثر يكون صباح الجمعة فيحضرون ويحضر إمام المحلة او من يفوضه ويكون اهل 
الدار قد استعدوا لاحضار القهوة المرة والسجاار والنارجيلة والمرطبات ثم الجواتي وي 
وسطها الملبس وهو ابو الهيل والمسقول والنباتوقدجمعت رؤس الجتاية الاربع وشدت 
وبعد ان يتكاملعقالمدعوين يبدأ احد الحاضرين بقراءة الآيات المناسبة الي تحث على 
النكاح . 
ثم يحضر و كيل الزوج وو كيل الزوجة وشهود الوكالة وبعد ان يتحقق الإمام عن 
كال ةكل منهم يقابل بن الوكيلين واضعين ايديهم اليم القن احدة فوق الاخرى فيمين 
وكيل الزوج فوق يمن وكيل الزوجة ولاجل اخفاء هذه الوضعية تغطى الايدي بجتايه 
لممنديل كين بق خضب الإماء لي اللتوكاية 111 بز لماز ار يق زات مي لفل 
تحث على الزواج ثم احاديث بنفس الموضوع يمل على وكيل الزوجة وذلت يكرر قوله 
قائلا( زوجت وانكحت نفس موكلتي فلانه بنت فلان الى نفس موكلك فلان بن فلان 
على مهر معجل قدره ٠٠٠‏ قرش صاغ وعلى مهر مؤجل قار ٠٠*+‏ قيش صاغ ) ثم يمل 
على و كيل الزوج هكذا( قبلت اللز ويج والنكاح من نفس م وكلتلك ذفلانه بنت فلان الى 
نفس مو كل فلان ن فلان على هذا المهر المعلوم واشهدت اذا اضرين الفاتحة ) ثم يقدم 
الشربت بالاقداح 5 الجر والي ثم فض الجميع . 
الزفه - 
وهي على نوعين اعتيادية وام اسلاح فالاعتيادية تكون للطهور ( الختان ) وتكون للتكاح 
فاذا كانت للطهور يأخذون الطفل او أكثر من طفل الراد تطهيرهم يمشون في الوسط 
و بالج نبين اطفال آخر ن كلهم بملابس جديده خاصةحسب قابلية اهلهم وتمشي وراءهم 


كك 


اولاد آخرون ورجال » وخاف الصبيان او امامهم ابو طبل مع ثوابعه يتحرك الموكب 
بهذو الوضعية من الببت فيمرون به في المحلات الاخرى قليلا ام كشرا ورجعون الى 
الونكريكرن للك فى الصباح ويككوت الاق اللي يجري اتات وسعاوتوى ساقي إن في وه 
الطفل وتجري له سنة الختان وبعد ذلك يتناول الحاضرين الطعام المعد لهم 007 
وان كانت زفة نكاح فتكون ليلا يخرج العريس من الجامع هو واصدقائه بعد ان يصاوا 
العشاء فينتظمون صفاً العر يبس بالوسطوواحد يميئه وآعر عن يساره يقال عنهم صراديج 
(صاغيهيج بالتركية ) وبقية الذاس المحتفلين به فتحمل امامهالشموع والفاوانيس واللآلات 
على مسافة طويلة وهيثة الطبل تضرب امامه وبعضاً يكو جالغي سيار بدل الي طبل أومع 
وجوده فيكون الجالغي في المقدمه وابوالطبل في المؤخرة هذا والشعار رقص امام العريس 
ديعشي ايان خلف العريس مجرسن سيوفهما وماويتها علق كلقي العريس كاتدبياك 
تحف به الوزراء تعمل احياناً را من قبل المحتفن ويضرب عيارات نارية فيالهواء 
ويقولون ي هوساتهم احياناً(زوجناه وخلصنا منه) اؤيا فيضيل البيت. .وف المثلالبغدادي 
( العرس لإثنن ومخبوصة الفين ) ذإذا اصعدوه رأساً ادخاوه الى العروس وبعد المواجهة 
والمعازفة إديوار احدؤتقر بياً اعطاء اليك باليد بواسطة الحدة اي القابلة الي حضرت ولادة 
احدهما او احسدى العجائز الذي تحصل الموافقة على حضورها لهذه الوظيفة رج توا 
فيصافح اصدقائه ورجع فيدةل الى غر فته ورج من فيها ولي بينه وبين 0 امهنا 
المحتفلونفيكونوا قد تناولوا الشربتالذيكانمعداً لهم فيخرجون من الداروتنتهي المسألة 
وثي صباح الليلةالمذكوره يكن المحتفلين وأهل واصدقاء العريس ووالد العروس وفي 
مقدمتهم العريس نفسه لتناول طعام الصباح وهو لايختلف بالكمية او الكيفية عن الغداء 
الاعتيادي او العشاء من قبل والد العروس وبي بيت ابيها وهذه تسمى ( صبحية ). 
والعادة ان الزفة سواء كانت للختان ام للزواج فيجب دعسو جماعة من اي خلة 
راد مزور الزفة مذها وإذا حصل المرور من المحلة بدون اذنهم اي بدون دعوة احدمتهم 
فلا تمر الزفة بسلام بل يضربونها بالاسلحة النارية وتكون المضاربة من الجهتمن فلا بد من 


وفوع عدد من القتل والرحى من الطرفن : 


07 


وأما ار فه أم سلاح فهذم خاصة بالطهور وتكر نْ هارا دس بك كد ب الجنود الذاهين 
للقبتال وتكرذعل الخيل فيخصص للصبى الذي سيختن فرسا وهو بملاسه اس لي 
بهذا اليوم ركب وحده إذا كان كبيراً قادرأعلىادارة الفرس او ركب خلفه رجل بمسكه 
اذا كان صغراً وككدذا رفقاءم الاو لاد بع اسان ورور ج16 وكهولها 
وا بأسهم الردة الابيض وهو لباسعر لي من قاش أبيض سعيات يستعمله أهل شال اذريقية 
وهو 3 بأردائة الوامدة الأانه قصير بتجاوز الحزام قليلا فيه الزية 
والفياطن الخمراء متقادينالسيوف والفرود والمسدسات والإءادق والقاماتوالخناجر المذهية 
والمفضضة وبأيديهم الرماح فيمشي اولا اعخيالة المذ كورين وبعدهم الطبل هياته وبعلهم 
الصي المحتفل به وخلفه وأمامه الصبيان الأخرو ن وخلف الجميع قسم من افياله الرجال 
ويحمشى فُ فواصل ممختافه دن الموكت 2 الواوي زفه ) وهؤلاء رجال قل عروا اجسادهم 
والصقوا عليها كلهاقطناً أبيض ومنقشاً ب لوانحمراء وخضراء وغيرهاهن رؤسهم الىا رجاهم 
ومنظهرسوى أعيذوم يمشونكا أراقصينويمشى كذلك يفو اصل مختلفة اخرى(اللعابات) 
وصورته صورة امرأة وكيفيتها ان يؤخذ رمح اوعود فيغرس في الارضورربط عايهعود 
آخر عرضاً قر يبأمن راسي الفوقاني ويعمل دائرة دمن الخذرق رالاقفةة الاخرى كهيئةالوجه 
ربط يقسم العمودالفوقاني وينقش فيه المواجب والعيونوالانف والفم بما يقتذي لذلك 
فيحماها الرجل رافعاً إياها الى الاعلىو.رقصهاطول الطريق ثم رجعونوقت الظهر و يجري 
اللزئان عنلتك ويتناول الجميع الطعام المعل لهم وتنتجي القضية 5 
الاحتفال بالختمه - 

في اليوم الثاني لليوم الذي يختم فيه الصبي القرآن الكريم ني الك اب فين الصي 
والصييان جميعاً قياضة امل بالابتداء بالق 7 من أول الم راك الك ريم فيقرأ الغماة ثم يبدأ 
بسورة البقرة ان ان يصل الى قوله تعالى +تم الله على قاوبهم ( ويقية الاية وعل معهم 
وعكل ابصارهم غشاوة وأهم عذاب عظيم ) فلمجرد لفغلة ختم الله ستعماون هله 
الآية التي تنتهى بالعذاب العظيم وذاك لقلة إنتبآه الملالي ولو استعملوا محلها (اليوم اكملت 


قاش 


لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دننا) لكا ناليق لمافيها لفظة الكمال او( يسقونمن رحيق 
مختوم خدج أ ممه قا وي ذلاثك فايتذافس المتتافسورت ا وهى فيها فط الختام واى مانع إذا 
7 ل القراءة من وَل القرآن او من أنخره ) تادر احل الصبيان ليخطف لياس اراس 
للصى المذكور فأما فينهداوعر قجيناوغيره ويجرىبهالىبيتالصى فيسلمه لابيهاو امهاو وليه 
بش رهم بالختمه فيعطونه مقدارا من الدراهم سموتها 2 بشارة ( وفي الكتاب يهيء الما 
موكب الختمه وهو كما يأتى يعملون رحلة من سعف النخيل وذللكث بتشاباث السعف بصفه 
سطحن مساويكن متقاطعن فتتحصل بينهها اربعة زوايا ظّ ا منها متقابلتانوالسطحان 
الملمكوران طويلان كن الاعلى ومتلاقيان بشكل طاق فيو ضع المضكق با أرحاة نحت 
الطاق المذكو ر ويغطى الطاق من فوقه الى ادانبين بأغصان من الاشجار بيحث تغطى الرحاة 
مجميعها وقك علقوا قُِ الاغصان اليرتقال والليمون والرمان وغره دتى انهم يعلقون بيضاً 
مصبوغاً أو مذهباً فيحماها أقوى صبى ني الكتاب ويمشى بها اهام الجميع ويأتى بعد ذلك 
الخلفه وبيده أوراق يقراء منها القصيده المعتاد بقرائتها في الحفله ثم يأتى الصبى الذاتم 
امحتفل به بملابس جديده وبجانبيه وخلفه الصبيانالآخرون وي آخرالجميع الملا وبعضاً 
يرافقهم ابوطبل أيضا فيمشى الموكب بهذه الصورة من الجامسع الى بيت الصبي والخافه 
) وأئنت يأب كفت سيب تعلمى جزالك يق جلة النعيم وآانك ياوا للق فنعم الوا 2 
جزالك ربى جنة وقاعده ) وي آخربيت يصيح التلاميذ جميعهم بصوت واحد ( آمين ) 
على نغم قراءة الخافه وبعضاً تالثر كيه ومطاعها (اول وآخر سن سن قول حاجتن دير سن 
سن ناف رن يا الله ( لان الثر كيسة كانت" متغاغله ف جحريع الاحوال (انظر مادق اللغة ف 

5 1 .8 و 
هذا الفصل ) الى ان يصاوا دار الصي ويكدون قد غخص بالمدعوين من الاقارب وألاصدقاء 
لصاحب الدار وأصدقاء الملا ايضا فيتناو لون الغذاء ويكون املد قد تصدر الماعدة 5 وتنصب 
للصبيان موائد خخاصه ومعهم الذافيه وعنلك الانتهاء دن الطعام يسخلع على الملا الخلعه المعدة له 
واهى اما -0 اوعماءة وريما تكرن الدلءة قطعتين او 7 عمكا الدراهم اأتى نقسدمها 
ولي الصي وبعضاً عادر المدعوين كلهم او بعضهم فينقدوا الملا كل على قدر حاله فيترج 


2 00 


لاا 


ل ا 


ده وين 
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00 8 يد اهاج 


الملا بالعز والاكرام والنحيه والاحترام هذا كله احتراماً للقرآن الكريم ولا ولنفس 
التعايم ثانياً وني المثل البغدادي ( من عامني حرفا فقد صيرني عبداً ) 

المآائم 5 1 

اذا اريك تشييع الجنازه يبحضر 5 من يسمع بالوفاة من الاقارب والاصدقاء القريبة محال 
سكناهم : م البعيدين وغره-م فتفر ش لهم حصران 5 الطريق فيجاسون بينما يجرى 
تجهيز ا متي داخ ل الدار فإذا كملاءخرجوه ورفعهأربعة أشخاص بأيديهم والباقون يمشون 
خلفه والاربعة المذكورون يستبداون كل دقيقة او لدظه حباً بالثواب وتخفيفاً عن بعضهم 
البعض الى أنيصلوا المقيروفيكون القبر قد كمل حفره او ينتظرون قليلا ثم يوارونه التراب 
وعندئذ يقفون بشكل حلقه وبجانب منها أقرباء المتوي فينادى احد الحاض_رين ياجاعة 
ماذا تشهدون بحق فلان فيقوأون كلهم نشهد انه كان طيب السيرة والسريره تغمدوالله 
برحمته أو مايشبه ذللك من الكلام ” ثم بتقدم القوم واحداً واحداً فيعزون أقاربة وذويه م 
يرجعون الى ببست المتوي فإذا كان من اهسل اليسان 'تكورن:الدار قد هيات القيول المعرين 
فتنصب فيها الكر اسيىوفر شت كل حسب حا حاله وبدأ الحفاظ يقر أون القرآن الكريم بالمناوبه الى 
مساء اليوم الثالث فتهدى الختمات الى روح المتوقي وطيله الايام الثلاثة يكون الطعام جاهزاً 
. وقت الغداء ووقت العشاء للطبقات المختلفة الاغنياء والمتوسطين والفقرآء وطريقة العزاء ان 
مجلس الآري لازي فرق عيل تجار باب الداز وأقر بت 0 عالها بع رةه 
الداخل والذارج فيقوم للداخاين فيسلمون ويجاسون وكل شخص بعد الجلوس وقبل 
الترحيب به يقول بصوت مسموع ( الفاتحه ) فيقراءها الخاضرون فإذا رفع يديه ومسح 
وجهه يقول له صاحب الدار والحاضرون صبحكم او مسام الله بالخسير حدب الوقدت 
فإذا كان الداخلون اكثر من واحدفلا يجرى قول أحدهم الفاتحه وقرائتها مرة واحده بل 
يجب ان ينتظر الواحد الالحر فإذا تمت قراءة فاتحة الاول فيقول الثانى الفاتحة فيقراءها 
ايضاً وهكذا ثم تقدم لهم السكاير اوالنارجيله وبعد ذللت القهوة ل بعد الجلوس 
بمقدار يسير خمسة دقائق او قل او كثر يرفع كل منهم يديه مرة اخرى قائلا الفاتحة 


فيقرؤنها كما فعلوا اولا فيخرجون فيحرون في طريقهم على أقرباء المتوي فيعزونهم 
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بكلمات التعزية المألوفة من آج ركم الله وان الله مع الصابرين والبقّاء في حياتلك ويحفظ 
الله لاك الباقن وهلم جرا والعاده ان الأصدقاء المقربين يطيلون جلوسهم دلالة على 
اشير ا١كهم‏ في المصيبة ومجلس العزاء هذا يسمى ( الفاتحة ) يقال عمل بيت فلان فاتحة او 
جامو | فيالفاتحة وبعد صلاة العشاء من اليوم الثالث يجري إهداء الختمات وينفض المع 
والبعض يعمل قِ تللث اليله تهليله وهى نوع من الذكر ستجابون به لروح المتوقي الرحمه 
والنفران اما الفقراء فبعد الرجوع من المقيرة يذهبون الى دارهم فيكدون ماشاء الله 
ان يبكوا وكل م: نيفيس قُْ الطريق يعزيهم والبعض بأتى الى باب الدار فيجرج له 
ضباحب المصيبه فيعزيه وقرفاً فإذا م مر يوم واحيانا اقل من يوم يأتى جماعة فيلحون على 
صاجب الدار ويأخذونه الى قهوة المحله القر بره دن الدار وهناك يعزيه من لم يكن رآه قبلا 
ونام التعزيه بهذه الص-ورة والعاده ان يعمل احد الجيران او الاصدقاء طعاماً يوسديه الى 
اصحاب المصيبه لانم ليسوا في حال يتمكنون من طبخ الطعام واما الاغنياء وخصوصاً 


باب الش.الي ( باب المعظم ) . في بغداد منة 80 18اهم 


كه 


المدوسطون المضطرون تعمل الفائحة تودى لهم دن قبل الاصدقاء كميات من الارز والسدق 
والسجاير وا لدهرة وغيرها دلذاة الاشيراك بالمزن والمساعدم على الله اريف غر المنتظاره 
الوقائمع به 

التى حدثت في المدة الي نحن بصددها وهذه قسمان المسموعات وهى الاحداث الي 
وقعت قبيل اكه لمك كورة كال متداوله بدن اهل بغداد ولقرب عهدها والمعاصرات 
ذكرثاها عل,ترتيبه متها . 
الطاعون الكبير درافقه غرق بغداد سعد 


في آخر ولاية داود باشا در حكام الكو لهمند والطاعون المذكو ركان شديداً جداً وقد 
رابنا وضقا عير خيياعنه في كتاب غراتب الاغثراب للسيل سد شهاب النين الالوسئ 
صحفة /ا مانصه (وقرأت .ء . عل ذق الاغولاق المستجادم عبد العزيز أفتدى شواف 5" 
.: . وفي حجرته التى كان يدرس فيها دفن . . . وسبب ذلك تعذر الوصول الى المقار 
لكثرة الماء وقاة الناصر فقد طغى الماء ودخل البلد أيام الطاءعون وجرت من عيون السور 
على المطعوندن عيون ولا تكاد مجد لكثرة الموتى في الكرخ غير الشيخة الفانية والشيخ 
ولذا كثر الدفن بي المساجد والطرق والبيرت ومن الموتى من كان قبره جوف كلب او 
قلب حوت وكان ذلك من شهر شوال الى غرة ذي الحجسة الحرام سنة ست واربعين 
بعل الماثةين والاف منهجرته عليه الصلواة والسلام ). 
الظليمات - 

يتناقل أهل بغداد حادثة الظلمات فقد أظم الجو نهاراً وكان ذلك قبيل المغرب 
وحسب المسموع ان النجوم شوه_دت كا لو كان الوقت ليلا وأوقدت الشموع 
للاستضاءة وكان ذلك في ٠١‏ رمضان سنة ١7177‏ ه( عن لب الالباب للسهروردي جزء 
الثالي صفحه 508 ) في أواخر زمن الوالي رشيد باشا الكرز لكلي ( 1708-1754 ) أو 
أوائل زمن السردار عمر باشا ( ١١1/0 1١19/8‏ ) 
بجيء ناصر الدين شاه الى بغداد ‏ 


وقد زار العتبات المقدسة واقام في قصر النجيبية في بناية خاصة انشئت له ثم اضيف 


00 


الى البناية غرهاوجعلت ملت باغجهسي ( حديقة الامة ) وذللك ني زمنالوالي مدحث باشا 
تورعغلت:مستشفى شك ر زا وسديت يدي . ظ ظ 
منة البرسيمة - ة: : 

كانت سزة قحط في شمال العراق وهو حوالي سنة ١١٠‏ هجرية فكان بعض الاكراد 
يود هون على وجوههم في البلاد الجنوبية فوصل البعضض هنهم بغداد وكانوا يقولون لمن 
يرونه ( بريسيمه ) اي جائع فلم تزل الحادثة في الاذهان يؤرخ بها بعض الشيوخ بقواه 
حدث الشيء الفلاني سنة العرسيمة بكذا من السنين . 
الأو حاب ْ 

وحدثت اوبئه اخرى مرتمن او ثلالة بين سنة 1١ل‏ و١لم١ا‏ تقر ييا ذحب قودينها 
تفوس كثرة: : ْ 
مقتل نجم الى اويدف الذائييه -. 
والمهيمن على صندوق الايتام قتله مُصطفى افندي الكاتب في المحكمه الشرعيه بسبب عز له 
لاختلاس ارتكبه من الصندوق فقبض عليه وحكم عليه بالاعدام وجرى ذلاث عند باب 
القلعه قرب طوب ابو خزامه يالسيف بواسطة الشخص المدعو نصيف بن ناعور ولا 
كانت القضرة فريدة في بابها حيث لم يجري قصاص في بغداد منذ مدة طويله قبسل ذللث 
التاريخ بقيتحديث الناس لمدة طويلة وكان يغنى بها واتذكر منها (بسيف بن ناعور قصو 
رقبته حزئن خواته كصن كصايب سود .حزنن خواته ) . 
اأرق قُ بغداد ‏ 

كان شائعاً وله دلا لون تجري بواسطتهم الصفقات وحدث حوالي سنة 1:8 ان سمعنا 
بان العبيد السودتر كوا اسيادهم وذهبوا الى القنصليه الانكلدزيةفرادي وجماعات فيتحر رون 
هناك ولايعود احد يتمكن منهم والبعض منهم بقواي بيوت اسيادهم بصفة خدم وليس 
كأرقاء وذلاك على اثر مسئلة تحرير العبيد في امريكا . 
كان الخاخام قُ مرقل النىي بوشع - 

.وجلية الخر ان اليه-ود.توفي عندهم .الخاخام عبد الله سوميخ وذلاتث فيسنة :1ه 


-1-1- 


وكانوا لوده فور قير قل اللي بوشع يجان كت ل اخ فهاج السلئوة و زاجعا 
الوالي بوقته وكان مصطفى عاصم باشا ( ٠"‏ ولو مم #الأقر ب رانجه ودفته في غمر هذا 
المكان وانتهت المسأله وقد غعمات قصيدة عامية بوقته لكر منهأ الدياك | إتالية 2 


كمه الشا كت 00 اننوك" الظال 
انصر” كنا “«ذرلسية 3< بجاه التي ' القالي 
مصطفى عاصم حأاناه ١‏ عم الخاق باحسانه 
ربي تعالى تيحيا نه تبالمصطفيى والال 
وصاوا الى صوب عكيل اليلهود بنص الليسل 
الاستانيول داقرله قبل يس عبد أله الغالي 
وصلاوا الى اللمحامه البهحتود الادوامسه 
بوسشدف شنطوب قدامه صالح كاشي با لتالي 
قال . البصوان شبيكم ما لأبسسين عبيكم 
والمفساعل بيسديكم لاتحرقون الحمالي 


وود الشعرابته المار 85س ٠‏ 
وبي حوالي مئة 1٠١‏ ه وردث شعرات مباركه منسوبه الىالرسول الاعظم (صل الله 

عايه وسم 5 نيت موضوعة ي قارو ورات حضر و ملفى فة ئي أغافة متعدده وأخيراً في صندوق 
دشي صغر موضوعة على جمل مكلل با بالستائر الخضر فكان لها أعظم إستقبال في بغداد 
وعند مقو الجمل الى سراي الحكوسه كان السراي مكتظاً بالجماهر وكل يريد 0 
الصتندوق او غطاء البعثر اوحتى البعير.تفسسه ثم وز عت الى العتيات القيسة الذيد 
كر بلاء- الكاظمرين 5 ع ومرقد اللفيخ عبد القاد رالكيلاني و الاماءالاعظم ابو حنيفه . 
وفاة الممرز | المجتهد قُ سامرآء - 

وهو الشيخ حدن الشيرازي كان اعظم مجتهد يزمنه وعند وفاته جيء به منشام رآءوطيرف 
به في جعيع مراقد الأثمه عليهم السلا وكنت حاض_أى ي الكاظمين عندما جيء به الى هناك 
فكان الصحن الكاظمي على سعته مكتظاً بالجماهر فلا تجد قبد شر غير مشغول بالناس 


اس 


ثم ذفن في النجف الاشرف وكان ذلاتث حوالي سنة 117 نم 
حرب الجبايش - 

كان الشيخ حسن الخيون عاص على الخكومة فارسلتة له خيشاً في سنة ١1١‏ رومية 
حثمانية ة فحاربه وقتله وانتهت الّضيه وفياول جلوس او ولادة الساطا نعبدالحميد عمل له 
تمثال من ورق راكباً فوق حصانمن ورق ايضاً وضعوه بي داخل القشله والتمثال كله محشو 
بائمر قعات التي كازت عمل 58 مثل هذا الاحتفال مر كبة هن اليارود والمواد الاخرى 
فاشعلوا ذيل الحصان فيد يشتعل و يتفر قع الى ان 5 احراقه جميعه . 
تدقين ضير احفر - 

اقرأعنه في الفصل الثالث من هذا القسم.. 
أو توغراقهت 

في سنة 101١‏ تقر يباً طرق سمعنا و نحن تلاميذ في المدرسة الرشدية العسكرية بأن أحدهم 
أتى بآلة تأخذ الصوت وتحفظه ثم تعزد ودفافسقبا:لوؤرة سد ال[ 4 ولحن غير مصدقين فعند 

خروجنا من المدزسة اذكر صادفنا شخصاً ف سوق السدراي قد وضع كر بويا جا فاقلا رمك 

على الارض (١‏ سى بايه ) وفو قه صندوقاً من || زجاج إلا قعر ه فمن الاشب او التناثك.وداخلن 
الصندوق آلة 08 غراف التي ابدات بعد ذلات بالغرافوفون ومعها اسطوانات بشكل 
انبوب وكانت تدعى قوان فيد صاحيها بده ويلبس الاسطوانة بإسطوانه مثلها معدنية 
وينصب الآدة بمفتاحها ذتدور الاسطوانة ثم يعطي المسستمعين انابيب هن المطاط لكل 
شخصن اثندن يضعانها باذنيهما وبعد ان يتقاضى من كل يترا رايج بغدادي يسد 
الصتدرق فسمعنا غناءابغاءا درا من ,ضصوت ابواق يدان وغارة ولا ميشغ فل المخقوطها 
وقد ال مذا العجب مأخذه وكان كلمن معه آله من فكة لمكن تن اعلناي موت بييداة 
اذا مله يمسحه عن وجه الاسطوانة بواسطاة خرقة مبلوله بالنفط ثم يمليها صوتاً آخراً 
وهكذا لانه كانت تباع مع الآله ابرتان كاتبة وقارئه ثم ابدلت انابيب المطاط بإنبوب 
معدني واسع المنتهى ي ركبفوق امحل الذي بسذرج هنه الصوت فيسمعهكل حاضري المجلس 
او على اي بعد كاف ! سماع .الصوت ثم ابدل.هذا النوع بالذنوع الاخر المسمى غراموفؤن 
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وله اسطوانات مسطحه بشكل قرص مستدير: تبساع مملؤه في نفس الشركات بجلب 
المغندن واستأجارهم لاعطاء اصواتهم ول تعد تباع مع الآله الابره الكاتبة بل القارئة فقط 
لان صرفيات الاسطوانات من النوع الاول. كانت قليله فصاحب الاله كان يشزي بضعة 
منها ويكتفى بها طالما هو يقدر على إز الة ما عليها وإملائها من جديد اما النوع الثاني فليس 
.. لهفيها هذا التصرف فإذا ملها يجب عليه ان يبر كها او يبيعها بثمن اقل مما إشتراها . 
رات الدولة العكما لي مع اليونان 3 

حدثت هذه الخرب بي. 1116 ه فاستولى العثمانيون على قسنم كبير من بلاد اليونان 
قطعة تساليا وما جاورها فكانت تأني اخبار الفتوح الى بغداد بواسطة البرق فيطبعونها بي 
مطبعة الحكومة ويبيعونها في ال.لد اوراقاً تسمى آجانس كل ؤرقة بقرش رايج . 
العثور على الذهب بي شريءة خضر أياس - 

عثر في سنة 1815 ه على كمية من الدنانر الذهبية قيل انها من زمن المعتصم وتفصيل 
ذلك حسب ما شاع في حينه اناحد اصحاب القفض تعود ان يربط قفتهيعروة لإناء قدم 
ثابت بالساحل ففي بعض الايام جاءت العروة مع الخبل وانسحب الاناء برمته وانكسر 
فإنهار الذهب بي الماء فجمع صاحب القَغمة ما قدر عليهوذهب ليأتي بمن يعينه على الالتقاط 
فرأى ذلاث غيره وتجمهرت الناس ووصل الخير الى الحكومة فجاء السرقومسير واتباعه 
فارسلوا غواصين وبدأوا يجمعون الذهب الىان اتموا ما قدروا عليه وقد شاع ان المواف 
الفلاني حصل على كذا والاخر على كذا منه كما هي العادة في مثل هذه الاحوال اما الذهب 
فقد ارسل الى استانبول ٠‏ 
نهب الجنود الدكاكين والماره في بغداد ‏ 
كانت ليلة عيد الفطر والعادة ان تعطي المحكومة معاشات الى الموظفين والجنود وغيرهم فل 
يصدر الامر بذلاث والمعاش كان يعطى بالسنة اربعة اشهر فقط بصورة رسمية واما كبار 
الموظفين فكانوا يتقاضون رواتبهم بصورة فوق العادة منهم ستة اشهر وهذهم اكثر من 
ذلك فخرج الجنود بصنمة اذن بسبب ليلة العيد وبدأوا ينهبون ويسابودكل من يلاقيهم في 


الطريق او بي السوق وا كان.وقت خروجهم قبيل المغرب قدروا ان يسلبوا الدكاكين اللي 


لت 


تأخر اصّحابهانيغلقها فلما رأت الحكوههذات اصّدرت امرها بإغطاءالروائب صباخالعيد 
وبهذا"انتهت المسأله'. وكان ذلاك ي سنة ١١6‏ هجرية . 
ااكتحاذة - 

ا الشحاذة في ف الوا قت صنلءة رائجة وكان الشحا اذون 0 ثير بن نح ن-اتاف 
تصادفهم في الطريق . لاس واق وفي المماهو يي وف ال ال زيارة ويدورودت عا ينه ايضا 
وفيهم الفقير والمتفاقر ريض والمتمارض 9 والمتعارج والمقعد والمتقاعد والاعمى 
المتعامي وفن اجناس ه.ختافه العربي والمتحضر والبدوي والايراني والة ا والمغربسي ومن 
لاجنسية معلومه أه ٠‏ ومنهم القنوع ومنهم الملحاك اح 'وامتهم السائل مد يهم المداح ومنهم من يضع 
بطاقات امام اللصزلين 

البيض لددوقها ماسيز ف عر حالهه يتجسنياب 
: الأعوام بت 
كان الغذاء على نؤعين الاول المقام البغدادي وهو الابراهيمي و الحكيمي والمخالف والجيبوري 
الاي و غير 0 يتجاوز الخمسين نوعاً كا ر4 اله وال ود سمى الزهيري ذو سبعة 
الكطيعة وسن ثادبنت 4 با لغعرض حباتٌ علينا وسن لاناشدله كلوكم يهواك لو يح انا مونم 
المطلقة مثال واحد مزها ) شرينا ماي مدنكم والصبور وعلينا طالت المدم والصيور 


يوم الجمعة اثناء الخطبة يضمنع الاق والجامية ديحي 0 الصدقه يضع 


واشجم صبرك يكلب دصبر ياصبر ايوب صابر على الجفا) 
ثم تاتي بعد المقام اليسته وهى ذات نغم مر قص وهتقطع وهي انواع عديدة يوافق كسسل 
منهما احد المقامات وهى تاليف ريفي على الاكثر ٠‏ 
عؤالةالشانان ؛: 
كان الشبان لايجلسونفي المقاهي لا ايلا ولا نهاراً ذني النها ركل في لعمله مع والده اومستخدم 
قُِ محل صنعته واما العصر وفي الليل فيجتعون في الجوامع ويصاونالاوقاتالمطلوبةو بعدصلاة 


 ا١]؟هاد‎ 


العشاء ببقون جالسين في الجامع ما دامالبقاء ممكناً الى وقت مناسب من الليل او يبقون وقوفا 
في ساحة الجامع او عند بابه او يتجو لون في الطرق حوالي الجامع او اماكن اخرى قرب 
بيوتهم فرتحاورون وعند مرورهم من محل الى اخخر يغنون بعض المقامات او الوستات لانه لا 
يوجد لهم ماجاء غير الجامع وحواليه وغير الطرق والصلاة ومايتعلق بالصلاة ويهتمون بالايام 
المباركة والعطلالرسمية مثل (اة ١1/‏ رجب و لريلة6١شعبانو‏ ليلة؟1 ربيع الاولالمولد النبويوايام 
الأعياد وايالي رمضان خاصة ويوم جلوس السلمطان ويوم ولادته وهلم جرا . 
فيكون المجال عندهم اوسع خخاصة في ايا يالي رمضان فيبقون خارج منازلهم مدة اطول 
فتراهم يتذاك رون في امور الديانة ويقصدون الوعاظ . فيذهرون اليوم مثلا الى جامع الشيخ 
م الكيلاني ! يسبمعوا وعظ الشيخ عبد السلام وغداً الى جامع الخفافين ليسمعوا السيد 
جعفر وبعده الى جامع الفضل ليسمعوا الشيخ سعيد وبعده الى جاوسع مرجان ليسمعوا عيسد 
الوهاب النائب ولايسمعون بواعظ الا ويقصدونه وهؤلاء الطبقة المتوسطة والتي تليها يبقون 
في ازقتهم يجلسون على الارض ويلعبون العاباً مختافه وهكذا » وليس يفهم مما تقدم ان 
جميم شبان. يغداد على هذه الشاكاة ولكن ما وصفنام هو صفة الاكثرية منهم . 
الاحتفال بالجاوس والولادة ومولد الذبي ف 
قبل يوم او يومين من <اول تاريخ جاوس السلطان او ولادتة(و لاد ةا لطانعبدالحميد"١شعيان‏ 
وجلوسه 19 اغسطس ( آب رومي الع دوائر الدولة الرسمية من ملكية وعسكرية 
على قدم وساق منهمكه في اعداد الزيئة. وكذا بيوت كبار الموظفين الملكيين والعسكر يبن 
والزينة عبارة عن تزيين الواجهات بسعف الاخيل واغصان الاشجار وتعلرق الاعلام العثمانية 
والاوراق الملونة وعلى باب كل محل او دائره او دار توضع لوحة كبيرة مكتوب فيها ( ياد 
شاهم جوق يشا ) ففي صماح يوم الجلوس اوالولادة تكون الزينة جاهزة وكاماة . ايذها تمر 
تجد الاعلام ترفف راازينة في ابهى حللها وتكون العساكر قد اصطفت فى باب السراي 
لإداء التحية فيجلس الوالي في محله الرسمي وتبدأ وفود المهنثين ترد | بدركرن درق قل 
اكتظ بالاهلين || ا مات الفوقانية فيدخل كرار الموظفين ملكيين وعسكريين ثم 
قناصل الدول والرؤساء الروحانيين للمال المختلغة ووجوه وأعيان البلد ويأتي آخرهم السيد 
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لمان النقيب فإذا جاء النقيب عرف الناس انه لم يق احدويعك ان يقر القيزة. ويكنرا 
يخرج الوالي والجميع خلفه الى الشرفة ( البالقون ) المطلة على ساحة السراي فيراهم جميع 
الناس ويتقدم المفتتي ويقرأ الدعاء بدوام عانية وعز السلطان ثم يرجعون الى اماكنهم فتدار 
المرطيات وينفض ى الجميع ولكن الافراح والانس ف في اليل فعند الغروب تضاء الغو انيس الكثيرة 
بالشموع والقناديل بزيت ا( سس والكتها من لتر وام حيسيدا يعدا برك بكرن كل 
الواجهات مضيئة كالنهار والبعض يرتب الفوائيس بحرث تقر منها هذه العيارة من بعيد( ياد 
شاهمجوقيشا ) والبواخر النهرية الموجودة فينهر دجلة تزين بالاعلام وتضاء بالفرا تس اينيا 
وعدا ذلك في الساحة التي في ياب المعظم خارج الخندق عن يمين الخارج من ااولد تر كز 
عوامينوق مرادي ) في كل سافة مناسه وثر يط بينها اسلاك معداية. قوية- قعفك ين ذلك 
دائرة كبيرة جدا ويعلق فى الاسلاك كرات كالرمانه شكلا معمو[ ةمن ورق سمياك داخلها 
البارود وانواعالمو اد الكيميائية الام رى وتكرن لها فتيلة ذإذا اشعلت تصلالنار الى داخل الكرة 
فتنفجر وينخرج منها اضواء متنوعة احمر واخضر واصفر وغيره مع فر قعات متعدده ولماكان 
اشعال الفتائل الواحد بعد الاخرى بالتدريج فالانفجارالمذ كور يمع كذلاتث بالتدريج فيستغرق 
المدة من اشعا لها ويعمل كذللك دولاب خ+ث.ي د بط فوق عمرد مغروس في الارض بصورة افقية 
وآخر بصورة شاقواية ويث.دعلى دائرهما لئافة طويلة منالورقمحشرة بالبارود ولهافتيلةفاذا 
اشعلت يرج منهاالبار ود مشتعلا فيدور الدو 4 والاروة حول ميَحَرزم أنقبا او عدرديا و 
حسب اتجاه الفتياة ناشراً الشرر لمدة دقيقة او اكثر الى ان يتم احتراق اليارود جميعه وتوجد 
عدا هذا لنمافاتمن هذا النوع فيها الارود والاواد ا ونصف او 
اكثر قر يبةمن رأس العود وباقي العود خا ليآفيمساك على الارضعمود ,أ والفتراةالىفوق:اذااشعات 
الفتيلة يخرج الشرر الى اعلى فتصعد اللفافة مع العود بهيئتها الى الفضاء فيكون لها دوي من 
شقها الهواء الى مسافة 5بيرة تتجاوز الخمسمائة متر الى انيتم خروج الشرر جميعه وفي الاخير 
تنفجر بفرقعة فيخرج منها مثل النجوم الكبير بألوآن زاهية متعددة وهنه تحير كاده ) 
وهذه المواد كثيرة جدبحيث يدوم اشتعالها الى قريب نصف الليل وهذه العمليات تسمى 


( شنلك ) اىافراح ومسرات . 


لاا سم 


اما الاها لي وخاصة ( الشبانفيعماون صورةمصغرةمنهذه الانواع من البارو دفقط يسمونالصغير 
منها زنبور ) والكبيرة ( الطوب > مدفع ) وهذا الاخير يكون له صوت كصوت المدفع م ' 
ويستعد التجار الجلب انواع صغيرة من هذه يبيعونها على الاطفال بعضوا يشبه الزنبور 
الانف الذكر تسمى طرقات احدها ( طرقة ١‏ اها فتيله فتشعل وبعد ظهور الشرر تنفجر 
بصوت بنسبتها وكذا شخاط عند اشتعاله يعطى لون احمر او اخمضر يسمى ( شخاط الليل ) 
ثم وانواع اخرى تسمى شخاط النجم وهلم جرا 5 
والجميع لايقتصرو نعلى الحضور فى باب المعذام المحل العام لهذه المسائ ل بل يستعملون ما ذكر ناه 
اعلاه في محلاتهم وبعضاً يشعاون الطوب او الزنبور ويرومونه على بعضهم البعض مازحين. 
وفى السنوات الاخيرة بدىء بعمل طقّاقات وهي قطعة ورق صغيرة يوضع فيها بوتاس 
وزرايخ ومع| حصوات صخي رة فتلف بخرقة وتشد حيط دا وثيقاً فإذارميت الى الجنداز 
او الى الارض تنفجر ويسمع لها صوت قوي . 
اما في المواد النبوي الشريف فتعمل زينة الواجهات وتعاق الاعلام وغيرها وتوضع الواح في 
الواجهات يكتبون عليها كلمسات ترحربية بولادة المسطفى صلى الله عليه وسام والاكثر | 
تكون ( ولد المصطفى وحق الهناء ) اما الامور المسماة شئلاك وتوابعها فلا يعمل منها شىء . 
بعض 0 0 
من الضرائب التي | ن لها وجود الان ( التحميص ) وهو تحميص لين رالقرة ) بيج 
محل يعود للحكومة فيه مو م عمال فعلى كل قهواتي ان يأني بقهوته فيحمصونها له فى 
هذا المحل ويأخذون لقاء ذلك رما وليس لاي قهواتي ان يعمل ذلاك فى قهوته او في بيته 
التمغة ‏ 
كان يوجد يمحل فيه ملتزم يرسم كلمعمول بلدي برسم خاص ويأخذ لقاء ذلك رمماً 
معيناً والمعمولات البلدية كانت المنسوجات والادوات النحاسية وغيرها , ش 
الشر ايع 57 
كان على السقائين ان يدفعوا رمماً معيناً مقابل أخذ الماء من الذهر باعتبار ان الحكم ومةتنشىء 
محل التزول الى النهر والصعود منه ولا يوجد شيء فق لانت 


١5م‎ 


الاصنافية 6 
كانيوجد رسم معورن ايضا هن "كل عامل وشتغل ديكو مثل الحاكة والبنائين وغير هم 8 
تقطير. العرق ‏ 
كا بجر ي تقطير العرق في المحل الى ١‏ قراره ( خارج بغداد وستعمل في ذلك 
القدر الذي تجهزه الحكومة لهم تعطيه لهم ا ابناعات تحبا من لحفاة تسايهه لوم ادوع 
حين إرجاعه يؤخذ الرسم عاى علد الساعات وكسورها فتر اهم يضعراه عاى حمار قوري 
وير كضون ب4 لايصا له ساعةأقدم وبع الانتهاء من العمل يشندو نه!ايضافوق ذل كالحمار وإركضون 
به الاقتصاد 5 الوقت وهكذا ترأهم اقيق ابد بين كرارة ١‏ قزاووع:زؤبين دائرةة الديوة 
هناك بل على الاول ان يوصله الى محله ثم يراجع الآخر فيأخذه وي ركض بدمن جديدوهكذا . 
البذور 
هنعادةاهل بغداد ان ينذروا لكلحادثنذراً وهي انواع اما ايكون قراءة المولدالنبوي 
دمر ده اومعهذ كر مصرياو عمل قر ايةاي تعزية أسيدنا الحسين رضى الله عئه او عمل شيوخ اي 
5 رفاعي بتوابعه من ضرب السلاح وحمل الصاج وغيره ( انظر الفصل الاول من هذا 
القسم ( او تقديم سرق ره وى الدولمسة ) الملفوف ( على الأكثر في صرارة دعا فأة بقماش 
حاج من مكة وعنلك دظخول العروس اك الدار او العر يس ايضا او عند قدوم غائب او ولادة 
او شفاء «ريضص وغير ذلك مما لا يقع نحت حصر ٠‏ 
اما انواع النذور الاخرى الغريبة الشكل والشاذة فلا نتعرض لذكرها . 
: العدوان دين المحلاات - 
وسحوله )م كسان ( أي التكارة وذلك تحدث احيانا مجادلة او اختلااف بين اشخاص 
من ميحلتين او 0 ؤرتوعل يعض هم لبد الاخر وكل يسم وفقائئت» ويرستحث لخوثهسم 


بالمعاجين وإحداها 3 معجدان - مملاع يضعون ف.ها احدارا ويرموتها وبعضا ستعملتون 


باأقولات 


السلاح الابيض (١‏ سكا كين او الاحدار الثم يلة وغيرها فيصاب كه رهم بيد نه او برأسه والدماء 
تجري من محال الاصا بة وقد تنتيمي القضية في ملاقاة واحده وقد لا تنتهي فيؤ جلون القضيسة 
ويعيئوك موعدا ار الى ان بمحصل من يوذق بينهم ويتصااون والان اذا فتويت رؤوصس الشيوخ 
أو الكهول الموجودين يه بلك وان تحك ثلاثة أرياعهم ذو نديات 0 ى ادف وسهم نتيجة هلو الوقائع 
ويظهر ان هذه العادة قديمة فقد ذكر ابن الفوطي في كتابة الله رادت الجامعة ما نصه(سنة5519 
جرت 2 نين اهل ب باب الازج دن اهل لماه وترامو ا بلست واللقا! ع والأجر 
و1 الأدوا 0 5 فتمتل هن لمر يقين وبع حماعبة فتقدم فى عشيةه الا ىَ بخروج 
الحند و كفهم عن ذلك الخ . 
المعاصر لادبس واأازمت 2 

تو سوك ش اما كن كثيرة فى يغداد فيعتساأ صر للدبسس يجري فوسك غلى التمون ووضعه قش 
قياض من الخوص الواحد فوق الاخدر ويضغط بآلة بدوية فيخرج ماع الثمر ويازل الى حوض 
معد لذلك ويبقى الذنوى ومخلفات التمر في الاكياس ثم يأخذ هذا الماء صاحب التمر الذي 
كلف المعصرة بالعمل المذكور بي مشر بات من النحاس الى بيته وينشرونه في صواني يضعونها 
فوق مطح الدار يتور الماء المذ كور و ستحيل دسا ويعطى لصاحب المعصرة اجر ته نسبية 
وزث تمن قبل المباشرة بعمله وتوجك معاصر اخرى ليك السهدسم وسوى شيرج ستعمله 
اليهود للاكل وفي القناديل للانارة في معابدهم . 

لا يوجد في بغداد أسعار محدودة على الاطلاق والمثل الشائع ( يجب ان تساوم الى ان 
يعر قجبيناتث ) فاذا ظلبت حاجة سيمت علياث باكر من قيمتها ضعفاً اق اكير ولا يبيعات ايأها 
البائع الا بعد ان يستنفذ ما فى جعبتلت من الزيادة ما دمت واقفاً أمامه الا اذا تركته وذهبت 
وكانت توافقه القيمة التى دفعتها آخر مرة فعندئد ينادياث خخذها بكذا بزيادة اخرىذوق آخخر 
قيمة دفعتها فلا توافق فيقول تعال خذها لافرق في دلت 5 بيع الحماة والمفرد والمثل المشهور 
( شوف العلبة واضرب السطرة ) اي نخد من الغني اكثر ثما تأخذه من الفقير ولكن تفسيرها 


ل ل 


لايعير الصلداقة اي اهتمام . 
فاذا أردت ان لا تغبن يجب ان تتعلم سعر الحاجة الني تريد شراءها كأن تطلبها من :محلين 
او ثلاثة وتنظر الفرق بين طلباتهم ثم ترفع لواحد منهم مبلغاً لا تتصو ر انلك تحصله به ثم 
الى الناني اكثر والثالث اكثر منه وترجسع الى الاول وتنظر البائع الذي يمكنه ان يعطيلث 
فتأخذه منه وهذا هو عملهم الواحد مع الآخر اما الزيادات فهم لا يحصاونها من كان على 
هذه الشاكلة بل من المغفلين سوآء كانوا مثرين او مفلسين فربما يبيعون على غني بسعر أقل 
وعلى فقير بسعر كف والقرق بزتهمًا .إن 'الختعير لا يعرف السشر وفي الناء_للوارية انيار 
الايمان الغلاظ من البايع وبعضاً من المشتري أيضا وتحصل المجادلة والمشاتمةوغيرها . 
ضروب الال عد 
كثيرة جداً ولا يمكن إحصائهافيهذا الكتاب نذكر أمثاة منها ما هو خاص: ببغداد نفّسها 
وهي باللغة العامية : - 
أريد رجال يلي بالسكله ركي ؛ إبريسم أبيض بطل صخ يخش » الف عصفور ما يملي 
جدر » ردته عون طلعلي فرعون » أمل أشعب » إشتغل بفلس وحاسب البطال»ا<تر قالأخضر 
سعر اليايس العب بالمقصص لا يجياث الطيار » أحسن ما تقول لها كش إكسر رجلهسا .ء اذا 
ردت تهجج عجج » إصرف ما بالجيب يأنييك ما في الغيب »؛ ان كان هذي ٠ثل‏ ذيج خوشن 
فركة وخوش ديج » إذا اطعمت اشع وإذا ضربت اوجع » اذا حضر الماء بطل التيمم » اذا 
وقع الجمل كثرة عايه السكاكين ؛ إعط الخبز بيد خبازته لو تاكل نصه » انعد اعوج واحجي 
عدل » امشي شهر ولا تطفر نهر » إصبر على الحصرم تاكله عنب ؛ ابو كريوه يبين بالعبر » 
الافلاس زنجيل العفاريت » إطعم ا الك تسبتحي العين .. 
عوراشية [أيأعيس 
بسنة الوبآ صرنا طباجية ؛ بعيد اللبن عن وجه مرزوك ؛ بيضة الوم أحسن من دجاجة 


داجر ايه اغساق اشتروا حورش خيطوا واحد باللاخ 2 اليزون جارك واللحم جارك برعم 


17 


واضحاث عد الدخل وابجي » البطانة أغلى من الوجه ؛ بين الاحباب تسقط الاداب » بين هانه 
وداه ضاعت للاته . ْ 0١‏ 
حرف الثاء ب 
تفرح البزوت بعمى اهلها : تتعارّك الخيل من كرد السآيش » تموت الدجاجسة وعينه!ا 
بالمز بله» تا لي اللي ل تسمع حس العياط » تجراث التهايم وانت نايم » تساوت الكرعة وام الشعر ) 
تريد العنب أو قتل الناطور » تعلم الواوي على اكل الدجاج » تفاءلوا بالخير تجدوه . 
حرف الثاء حب 1 
ثاثين الولد على خاله » ثلاثة أحسنها العتيق الخل والحمام والصديق ؛ ثلاثئة تجلي الزن 
الماء والخخضراء والوجه اللحسن » الور اذا شبع يقوم تذر فق 
درف اجيم َ 1 : 
جيب لل واخل عتابه » جاءوا ينعلون الفرس الخنفسانة شال ترجاهاء جوز معدوديجراب 
مشدرد» جيت العقارب على جني وعظني ؛ جزنا من العنب عاد ذريد ملتنه» الجمل ما ير 
قزاز » جنة بلا اوادم ماتنراد »الجذون فنون اقلها تسعون » الجود من الموجود . 
ورف اشام : 
حبسة الكلب بالجامع » حاميها حراميها » حب واحجي واكره واحججي » الحمى تجي من 
الرجلين» حجار ةببلاشعصفور يفلس » الحبل على الجرار » حداة بغير فدم ؛ حيه وبطرخ 
الحلثبا لسيف والعاجز يريد شهود ؛ الخلاوة حلوة والمعيدي بلوه » حس الطبل من بعيد حاو ؛ 
حجارة الماترضياث تفشخ . 
حرف الخاء ب 
خذ الفال من رؤس الاطفال » خاتم وصايحيلة آمينءخير الامور أوسطها .خلي بالجمجة 
يطلع بالجفجير , خال دمه براحة إيده . 
حرف الدال 55 
دكاك الثوم بعكوسه : درب الكلب على القصاب » دلال وضايع زمالة » الديلك الفصيح 


1ت 


من البيضة يصيح ) دارهم ما دمت في دارهم وإرضهمما دعت في أرضهسم قاد الظالم 
خراب و لوبعد حين ٠ ٠.‏ 
حرف الثثالات 
ذاك الطاس ذاك الحمام » الذبانة مونكسه لكن تخبث الخاطر ع 
درف الراء د 
رزق ناس على ناس والكل على الله » ركبته ورايه مد ايده بالخرج » راح يتفود نقط 
بالمعود » رزق البزازين على المعثرات » رمانتين بفرد ايد ما تنلزم » رضا الناس غايةلا تدرك » 
ربي كا خلقتني . 
ورف الاي 
زارك الرمح سالم الخسارة » زمر ابنج ياعجوز ؛ زعل العصفور على بيدر الدخحن زاد طغار 
» زاد في الطنبور رنة ؛ الزور ما يخلي من واوي » الزمال يموت بكروته ٠‏ 
حرف السين ست 
السرع لو كبر تقشمرة الواوية ؛ السبت برقبة اليهودي » السمكة تجيف من رأسهاء السفينة 
اذا كثرت ملاليحها تغرق » سل جرب ولا تسأل حكيم » سد بابلك وأمن جارك»سنالمقلقل 
اشلعه واخلص منه . 
درف الشين 
الشبعان ما يدري بحال الل+وعان » الشاص شاص والهمل حمل » شوف العلبه واضرب 
السطرة » شلياة او ضايع راسها » شهر الالاك فيه رزق لاتعد أيامه » شتاء وصيف بيفرد مطح 
شيم العر بي وانخذ عباته » الشاث جبير واأركعة صغيره » شغل المجبانين بجييه رب العالمن 
شدوا راسكم ياكرعان . 
حرف الصاد -ََ 
صحبته على ركبته» الصياد يتقله والعصفور يتفله » الصديق لوقت الذيى » الصيت للذورة 
والفعل لازرنيخ » صديق المضر عدو المبين » صانع الاستاذ استاذ ونصف . 


ل 


ضر بي واشتكى غلبي بالبكا » ضربوه ماقر شاوروه قر ٠‏ 
حرف الطاء . 
الطابوك نام والإشكناك قام » الطمع فساد الدين » طبلجي والعرس لإبنه ؛ طبيب يداوي 
الناس وهو عليل » طمعة قتله » الطول طول النخاة والعقل عقّل الصخلة ؛ الطيور على أشكا لها 
تقع » طبيعة البلبدن مايغيرها إلا الكفن . 
٠‏ درف ألظاء - 
ظلمه ودليلها الله ؛ الظرف ينضح ما فيه , 
ورف العن 5 
'عيش يازمال لما يجيلك الرربيع +عن الشمس ما تتغطه بالمنخل » على .(تاعة يشاث ظرف » 
عرس واوية ؛ على <س الطبل خفن يارجلي » عن تبجي وعبن تضححلك » عند ما شاب 
ودوه للكتاب » عصفور كفل زرور والاثن طيارة » لعن ما قد ر والقلب مايهوى » العضة 
بالجلال » العروة بيد الكواز . ١‏ 
حرف الغين 
الغلب غلب لو كان لعب كعاب » غراب لغراب يقول له وجهلك اسود؛ الغركان 
يت يقش . 
حرف القاء ب 
الفمّر ما يعتدي على أهله » فطيم بسوق الغزل : فلوسه بعبه كل الئاس تحبه » فوق حقه 
دكه ؛ فوق درد الله ضربي بميجنة » فوق الحمل علاوة » الفقير يتعثر بخصيانه . 
حرف القاف ‏ 
قالوا للبغل منو ابوك قال خخالي الحصان » قالوا لاي الجنيب ليش تمشي اعوج قال كلمن 
يمشي باليصرفله » قرصة خبز لا تكسرين باقة فجل لا تحلينا كلي ا تشبعين ».قاعد بالسفينه 


ون عين الملاح ؛ قص راس وموت خير » قام الداس ياعباس ٠‏ 


كك 


حرف الكاف 
كل من يحود النار لقرصته » كل من صخم وجه قال اذا حداد؛ الكذاب احترق بيه ما 
احد صدق » كل مابأ كل العنز يطلعهالدباغ م » كلمن جوابطه عيز يبغج » كل يوم يا ملا وجهاث 
أصفر » كل لحيه ولها مشط» كل ديلت على مز بلته يعوعر ف كد يوم هزي تمر يانخله » كوم 
حجار ولا هالجار » كل لشه تتعلق من كراعهاء ك شير العا قليل الارزاق » كذب المصفط 
أحسن من صدق المخر بط » اكل مايعجباتث والبس ما يعجب الناس 
حرف اللام 5 
الذي 0 تدذابيره حنطته تا كل شعيره » الذي ما يازم المَدح بيده ص 1 الذي م 
بجسية مرضيعة ضرت العصا ما دنفه » الذي ما درضه بجزه جزه وخروف»الذى يأكل 0 يشيع 
والذي يحكي ماسمع » للا يثبت نفسه حصيني جلده يروح للدباغ ؛ لو طلعت لحية إبناك زين 
لحيتاث » لن يصلح العطار ما افسد الدهر » الذي ماينوش العنقود يققول حامض » لاتغرك 
العمائم اكثر الركي فطير ؛ لو جاك الموت ذبه على ابن عملث ؛ خاي تفارقها لاتستحي منها 
الذي امه خيازه ما يجو 
حرف الميم 95 
مكروهه وجابت بنيه » ماتفوته فايته ولاعصيده بايته »مااحد يقول لبني حامض » مصخم 
معهم ابن عم صائعهم ماكو ميت يعو البكا ؛ هاا بعرت درهالأخرس غير الأطرش »من 
هالزاغور ما يطلع عصفور »م وكل الزنابير تخره عسل المفلس في القافلة أمين » ما محبة لموسى 
عداوه لمرعون. مايعر فاتُ غير المأردكيالين» مايصيك الا نصبياك الممزان ماستحى مقطوعة » 
من شيخ الغزه » من قلة اليل /شدوا عل الجلاب سروج »؛ ما تكبر الا المزبلة » مصائب قوم 
عند قوم فوائد »من عاشر القوم أر بععن يوما صار منهم ؛ ما حاث جادك مثل ظفرك » المرأة 
والطفل الصغغر يظنان الرجل على كل شيء قدير . 
حرف الذول- 
النعجة الجر بةما تشر ب إلا هن الماءالصافي» ناس تاكل دجاج و:اس تتلقى العجاج » النظافة من 
الإيمان » النفس مقدمة » نثعمتان مجهو لتان.الصحة والأمان » نحن ولد القريه كلمن يعرف 


1١١ه‎ 


أختيه 4 ايم ورجليةه بالشمس :3 
واحد شايل سليحة والآخر تقول تنغزبي » وحدن بالخاون وتسعه بالاع 6 وكفى الله المؤمندن 
القتال » وكان الله يحب المحسنين » واوي ح<سلال وواوي < رام » الر لد على سر أبيه ؛ ودع 
أدروة كسية ورا يريش والح يقو ل ات حم » وقع بيدها رجل قالت أعور » وجع سباعه 
ولأكل سراعه » ودي لكن جيب إبريق . 
درف لهاء تََُ 
الهز يمه ثا: ثين المراجل » ها طبر فوق هالكاك ع هذا مو بيتت الغرس » ّ بي و5 ره 
بار باتعش 5 لكعلث من ها لعجين » هالسته فوق الستين همة الرجال تقلع الى بال هنا 
اس هم سقا وهم جوخه دان 6 هذا اليوع الذي كنا انريده 5 
يثيم وبيكة بيضه » بطير من الاي نعل ومن الأقرع شعر © بوك الكحل من العدن بيع 
مثل ما عليه : يريد يكحلها فقس عينها » يذب حجار بالظلمة » يا موسى انت وربلك » يتعلم 
الحجامة برو س اليتامه 3 بيك مآ تشيل ه بله ما تضيع 4 يكد أده وجزمة ياكل ابو كاش 03 
يقول الح ر امي بوق ويقول لاي البيت تقيد ؛ يد على الشر يطان ويد على الرحيق 4 برض لها 
بالف جفنيه » يوم جديد رزق جديد . 
العاقات ب 
بأكل المس:يحمون الليدون الحلو داخل الخمام 4 يغنون داخل امام يغتوك 8 الطرق ليلا 
دأعين احدهم القهوائي بإعطاء القهوه الى صديقه على حسابه هو بقوله ( وير ) بالنراكية اي اعط 
يقال لكريم برمكق 


جامع ومرهك الامام الاعظم نا حنيةة) (دض) الواقع في ناحية 


ديوهت 


الاعظمية 


المرقد المقدس والحرم الشريف للامام لول الكاظم و لاءام مود الجواد من الداخل - الكاظمية 


بالا 


) الفصلل الدامهس ( 
السفر من يغداد الى استانيول 

وعند أكمال السنه الثالئة من المدرسة الاعدادية العسكرية واعطاء :الامتحان النهائي تهيئنا 
للسفر وقد قرأ علينا امر رمعي بلزوع غدم :انعد الصناديق الجلدية معنا واحضان سيسخائدر اخخرائج 
كبير ) لسهولة تحمياها على البغال والركوب ذوقها لان ما يخصص لكل شخص منا بغل 
و اسيك فقط ومن اراد ان يحمل امتعته على هذا البغل يسما لركوبه بيغلا آخر من خالص 
ماله جاز وهؤلاء يجوز لهم رزيل تارك الصناديق .. 

فلما سافرنا ريت ان الامر المذكور لم يطع والاكثرية احضروا صناديق وركروا فوقها الا 
القليل منا من اطاع الامر وانا منهم وبذلك لم تحفسظ امتعتنا من الضرر فندمنا على ما فعلناه 
وهذه هي امرة الاولى في حاتي شاهدت خخرق الاوامر وعدم المبالات بهامن الآمر ومن المأمور 
معاً فكان حرا على ورق . 

وكا سقر نابل إزائل شيا لينة مر سجرية يو كادون الدالي 1515 رومية عفيانية بتركاة 
البرد شديداً والمأمورمعنا كان اليوز باشي ( الرئيس ) معروف افندي من اهالي السايمانية وكان 
هو معام التأريخ عندنا في السنوات الثلاث للمدرسة الاعدادية العسكرية , 

فبعد تحميل الامتعة على البغال في صحن المدرسة اخرجت كلها وكل حيوان يمسكه 
ويحتفظ به احد اقارب الطالب العائد له ثم اصطففنا داخل ا ادرسه واجيز للصفوف الباقية ان 
يودعونا ونودءهم وبعد ذلك صد <ت ااوسيقى بنغمها الشجي فسرنا خلك:!ا وهناك اقشعرت 
الابدان وتولى النفس حزن مشوب بفرح بسبب الفراق عن الاهل والبلد والامل بثوال الخير 
والرتبه فعم البكاء منا ومن الواقفين بابو املد ستداللق انري إرناس تررق السراي لطس عيونا 
الى الجانب الادر وجزناه من جهة الشيخ معروف فصر نا خارج بغداد وهناك ر كبناالبغال و كل 
منا ركب معه من اهله واقاربه الاثنين بالفلانة رو كار الى ان وصلنا بعد سبع بواعاف_ الى إلي 
غريب فنصبت الخيامو بتنا ليلتنا وعد الفجر ركبا الى الفاوجة والمشيعون الى بغداد وابو 


غريب لم يكن سوى خان كبير وبجانبه بيوت قلياة من الطدن ليعض الفلاحين وهو اسم لنهر 


1-3 


معذر جه من الفرات كاك يي زمن العراسيين سحىن نهر عيرس وكان يصب قي دحلة متر قا محالة 


000 


الكرخ اما الآن فينتهي الى المزارع القريبة فقط . وكان معنا لاجل المحافظة ثلاثون نفراً استر 
سوار ( يغاله ). 

كانت العادة ان يضع الطلاب على رؤوسهم كفية وعقال وبما ان والسادي كان استاذاً لمعمل 
الازر الهريرية أحضر عامسلا يحسن عمل الكثرة ( الجزية ) فعدلل لي واحدة من الكرير 
والكابدون ( القصب ) بحيث ان الكابدون اكثر من نصفها وذات صنعه وزخرفة عجيبة 
كلفته ميلغاً كبيراً و المثل البغدادي يقول ( طبلجي والعرس لإبنه ) فابسناها الى ان وصانا الى 
قير الوق فقيل ليا اقم حبلى لذأ بكي إستعما لها بعد هذا فحفظناها ولم نستعملها بعد ذلك 
والحقيقة انها تلبس عند الخروج من بغداد فقسط لكي يرانا أهل بغداد ولا تساوي الكلفة الي 
صرفت عليها . و بعك مسير ست ساعات وصانا الفلوجة وعيرنا الفرات على جسر قديم معمول 
من الزوارق نخيمنا بي الجانب الغربي أي الساحل الايمن من النهر في أرض سهلة واستمريئا في 
المسر عاق هذه النهة من النهر حتى فارقيا مسكنه كاسيجيء . 

5 ملاحظة يجب ان اسجلها وهي ان احمالنا وضعتها المككارية فيالبر وكذا كل ستة الىثمانية 
رفقه ولنا خيمة فبعد ان نصبنا خيمةتا ذهبت لا أذكر لأي طاريء اظطرني وعندما رجعت 
وجادت رفاقي قد أدخلوا حوائجهم تاركين أمتعتي نخاج الخيمة فعاتيتهم فاعتذروا بأعذار غير 
معقولة فعذرتهم حرا بالمسالمةلانهذهأو لجادر طهر من جهقر الطريق طويل من انع ةا لاخخرى وقد 
صادفت عكس ذلك عن بعض آخر من أصدقائي سأرويه عند وصولنا الى حلب . 

وقد دعانا الى الغداء الملازم الاول السواري ( الخيال ) محي الدين افندي جميعنا وكنا هلا 
طالبا وهو والد أحد التلاميذ المدعو صالح افندي الكر ك وكلي سروراً بولده وبتنا ليلتنا هناك 
والفلوجة هذه هى القسم الاقي او المجاور للانبار مدينة ابوالعباس السفاح الخليفةالعباسي الاول 
وكانت تسمى عند الفرس فيروز سابور وهو سابور الملقب بذي الاكتاف . 

وعند الصباح سافرنا الى الرمادي فدخلناها بعد العصر وبتنائي محل الحكرمة ( السراي ) 
ثم رحلنا الى هيت وقبل وصولنا اليهسا بقليل وجدنا هساء يجري فوق الارض وطئناه بحوافر 
البغال تنبعث هنها رائحة الكبريت قيل لنا انها ععن كبريت ويوجد حوالي ديت عيون للقار 


لم نرها وهيت هذه واقعة فوق تل مشرف على نهر الفرات بي الصفة اليمنى منه ارتفاعه عن 


1 


جوانبه أربعة امتار تقريبا بيوتها في غاية البساطة معمولة من الصخر والطين ‏ 

دتخلنلة! لشزاء بعض اجات من خيز وادام ولدوة فكنا تأني الى الذأز الي فيا النيور 
والمرأة واقفة تخيز فيه فتأخذ الخيز حاراً ونساؤها لهن جمال رائع واععن سود واسعة ولكن 
هذا الجمال ريفي ورأينا البلدة كأنها صنعتمنالقار تراه فوق السطوح وي الازقةوكل الاواني 
مشارب الماء والقداح والاطباق وغيرها كلها مطلات به ونساؤها ييزلن الى الذهر للاستقاء كل 
7 0000000 

ومن هنا ابتدأت التواعير مفردها ناعوروهي آلة لرفع الماء م نالنهر وارسالهئيساقيهالىالمزارع 
القريبة وكيفية ذلك قد انشىء جدار بي الذهر ملاسق للساحل ؟ويئة المسناة طوله متران تقريباً 
وارتفاعهبارتفاع ارض الساحل وآخر يقابله تماماً في وسطالذهر بينهمامسافةمر واحد او اقلوقد 
ب محور خشي فوق وسط الجدارين ويثبت في وسط هذا المحور إطار شي مذور نف 
قطره المسافة بن ره الماء وقد ثبت فوق محيطهنذا الاطار من الخارج كيزان اسطوانية 
عديدة بطول ٠‏ 4 سمو قطر سمتقر يبار أسهاالواحدمسدودوالاخرمفتوح وماك انالاطار يلامس 
الماء فالكيزان تغطس فيه وجريان الماء يح ركه فتملاً الكزان وتصعد الى اعلى فتصب رؤوسها 
المفتوحة ي حوض صغر معمول من الاشب او من الطبارر يق يتصل س-اقيه نجري نحو 
المزرعة والفارغ من الكدزان ينزل من الجهة الثانية الى ان يغطس مرة اخرى فيمتلىء وهكذا . 

والمسافة بن كل مؤخر كل كوز ومقدم الثاني لاتتجاوز طول أحد الكيزان فيشئغل هذا 
الإطا ونيز يدون انقطاع الااذا اكتفت الأمزرعة من الماء 102 خاصة فيتوقف عن 
الحركة وهذه النواعير تبتدىء من هيت الى مسكنة على طول ذهر الفراتمنالضفتن وي 
موسم الصيهود اي قلة الماء يسدون النهر بصخكور صليه إلا مجرى ضيق ذيجري الماءبين 
الجدارين تحت اطار الناعور بقوة تكفي لتحريكه . 

وف الصباح اةالي سافرنا الى امل المسمى بغدادي وصلنا بعد مسير ثماني ساعات نز لنا على 
ساح ل الذهر ايضاوي طر يقذا توجدار ض مر تنمعةصخر يةوطر يق القوافل تمر من فوقهاتسمى الاعكبة 
( العقبة ) وقد :بهذا بعض المكارية بوجوب الحذر منها لانه ربما تزلق رجل الدواب فتسقط 
وذلك لملاسة الارض الخاصاة من امتمرار مشي الدات عليهنا وكنت من المالم ينفعه 


١8١‏ ب 


الحذر سقط اله بغ ل ووقعت على وجهي وحسن الاظط لم اأصب الاا نا بألم طفيف يرك ومنجراء 
انكماش البنطاون ( الغمر وال ) عنك ني ا ووه افق المسحدر وال دن حك اأر اكيقين فقيهيك 
قزر كدر ثانية بمعونة احل المكارية واو أو علمتم ان البغل الذي كان تحي اميه 0 زنبور) لتعجرتم 
0 ن سقوطه إن اسه لم بتضيعه دشم ىء والبغال كلها 4 أسواء لم احفظط سو ى) اسم هذا البغل 
وبغلة ثانية كان 23 راكد هااحد اصدقائنا ُسعهى خائم ) والبغدادي محل خال من كل شىء 
سوى بعض المر ارع . 

فأقمنا فيالخيام وي صباح الوم التاليى تحر كنا ووجهتنا الحديثة قطعنا المسافة اليها في تسع 
ساعات ٠.‏ 

كنا نتحرك كل صباح عند الفجر والبرد شديد فكنا ترتجف من شدته مع ان كلا منا توجد 
بحوزته فروه وهى لتر )0 جا كيته ) طويلة دمن دل 5 ل الغنم أعصينية دباغته وشعروياق فيه يكون 
من جه ادسامنا فتلستها فوق المللابس الاعتيادية ونحن و كوف ونتغطى بجا عيك المنام فوق 
االحاف واحياتا تحته وكات لتقف ليده البردفوصانا نا الحديثة وهذهى كاي تُسمى حديثة 
الفر ات وحديئة الْنه ورة ة يللاف الاخرى سحل رثة الموصل الي يك موجودة ف زهن العياسيين 
فهذه لم يبق منها شى 

وحديثتناهذه واقعة فوق جزيرة في وسطزهرالغفرات بيوتها قايلة وسيطةالأدار اأواحدة قديمة 
ومنهدم بعضها شيك بيبوتث المدن فيهأ طارمة مطاة على الذهر سكتهاعل كر اما مدير الناحية 
أو رئيس اليلدية وكان روط نحيامنأ على ضغة الذهر ع ا الغر بيه وفيها بيوث لا يتجاوز 
عددها اصابع اليد الواحدة وكلها جد ردة النشأة وعوورقياا أن ال#زيرة كان قُ شختور معك 
للعيور هناك 5 

والشححتور عيارة عن زورق ور لد بع مستطرل ارثفاعة مف قير 00 0 يقليل قع زه افي اصغر من 
فتحته العليا بسبب انحدار الجحانبين الصغيرين الىجهة القعر شبيه بشكل حوض الاستحمسام 
الافر نجى م وهو من الخقب وقشره من الخارج مطلىء با لقار 

فينذا ليلدنا وسافرةا عيل الفجد, ان محل بك ا 0 وهناك قلعة بعيكن عن الذهر لم نصيل 
|! مها وخر وك عل الساحل ف در مف واوا سيافة من الحديثة الى الفحيمي قطعناها : ق و لاسي ساعات 


1١45‏ ل 


م اصيحنا ووجوتنا عانه ووصاناها بعك مضى ثمانة ساعات وعنئدك دخولنا البلدةّر أبناالررجال 
ابواب الدور الى كانت مفتوحه كنا لك تسممع عنهم تماماً ١‏ 

وعانه هي شارع واحد فقط وقد مشينا اكثر من ثلث هذا الشارع في ساعة ونصف فوصسلنا 
سراي الحكومة ونيالنا فيه وقي بعض ارت شر به حرث | لكرج لصت الذيام و بعل قضكاء 
ليلتنا ويوماً آخراً استرحنا فيه تح ركنا صباحاً ومررنا في هذا الشارع الطويل الممل حيث 
لايوجد فيه م يفنت النظر او زيل سأم اللكؤوات وقطع المسافة شىء الهم الا بعض الدكا كين 
الماحات الضرورية ولاذاودكان منها مو التهر حيث ُو حك سان النخيل من جية رأمى 
هذا الشارع الطويل فقطعنا بقيته من الأترلى ال راه الآخر ى ساعتين على وجه التقّريب وعند 
ما خرجنا منها تهنيئاً أو كان الطريق. كله ,شارعاً كهياة كإنة ولو كان تملا لانه عددما حرجنا 
الى البر وارتفعنا قليلا عن سطح الشارع المذكور واجهنا هواءاً بارداً شديد البرودة كنا نبي 
فعلا من شدته ولم تنفعنا الفروات الي على اكتافنا فرجحت الازول والمشي على الارض ولكن 
زاد المثيفي الطين بله رد وتعب وثقل الفروه وسحب ابغل فلما رآني إخواني لاموني على 
ذللكفاستعنت ببعص المكاريةور 1 فت ثانية الى ان سخنت الشمس والهواء فارئح<زا قليلا 5 

وعانة واقعة على نهر الفرات ومن جانبيها الآخر يوجد جبل فقل انها واقعة ي سفح جبل 
مطل على النهر و لهذا السب كانت مستطيلة الوضع ثمواصلناالسفر الى النهاية والمسافة اليها ثمان 
ساعات ايضأوهى في محل ءلى الفرات يا شىء فيه فيا يننا وعنك الصباح بعل سور سبع ساعات 
او ازيك وصصلنا القائم وهو قلعة كبيرة فيها مدير الناحية وثلة من الضبطية (الجاندرمة ) ولاشىء 
غعر ذلاك من اليناء فعجيبنا من جعاها ناحية فقيل لا اشسيب ذاك وجود العشائر الكثيرة حواليها 
وقد داء 0 قُُ معجم ياقوت بإسم دزر القائم الاقصى ووصفه هناك يطابق محل قائمنا هذا 

ثم واصانا السدر الى أي كال والمسافة حوالى ديع ساعاثت فألقيناها باد نظيفة شوارعها 
واسعة وكلها مينية ل والجص تحجدها بيضاء رةه معدن الجص هناك على مايظهر .5 


ير 2 


«رقذ الصحاني الحسن البصرني في المقبرة المسماة باسءه .يأضاء ا 


ليله مسد ميج ماغات ايض ! أذ لنا ف مرضع 07 لصحيه" ) وهو در مقفر ومنها 5 
مضي عشر ساعات وصلنا (الميادين ) فوجد ناها ,1' كيرة فيها الاسواق والانات فز لنا ي 
دار الي ومة و وجيف نا يها الديس المعمول من العذب 0 "إن أبناه قبلا وهي بلدة قديمة يقال 
انها الي كانت تسمى رحبة مالك بن طوق .. 1 

ثم سافر نا متها الى الدير ويسمى دير الزور قطعنا المسافة بيذها وبن المياقين بسع اعت وي 
الطريق امطرت السدك وتصح سائرون وكنت اخدت ممعي من بغداد معطف ( مشمع ) فلبسته 
وازداد المطر الى ان بل المشمع تمامآ فلم ا شعر الاوةاءة منه قد سقطت وتبعتها اخخرى 
واخرى .0000 ْ 5 

فاهي القضية فتداركت الامر واتقعلت القطع المذكورة فإذا به كان قدالصقت قطعهبالفراء 
ومن حسن الحظ ان امار إنقطع بعك ذلاك وعند وصوانا الى الدير اعطيته الى احد الخياط.ن 


د 3 


فخاطه كا كان بأجرةَ تعادل قيمتة تقريباً بحجة ان خياطته تستوجب ابر كر ولكي حدنئ 
العمل لم تنكسر ولا ابرة واحدة ٠‏ 1 . : 

وديراازور بلدة 1 ة شوارعها واسعة وجميلة وفيها كل ما يحتاج اليه المسسافر وهي أواء 
مستقل يراجع النظارة الداخلية رأسسبأ] يدير ه متصيرف وبي البلدة ثكنة اجنود لا بأس بها 
والقصابون هنا يبيعون اللحم بدون عظم يجر دونه بمهارة بحيث لا يبقى منه في العظم شىء الا 
هر ااذه مع عظمه فيجب ان يوصي عليه يصورة خاصة ومن حرث انا ستمرعل مواضسع لا 
يوجد فيهًا موق اشبرىق لذ مامور السوق ( بفتح السين ) معروف افندي لما بدون عظم 
قطعنام وعمانام قاورمه ( قديد ) فكذا نطبخ منه قشنا 3 كل يوم 

وكنا نعجب لكل مائراه مخالفاً لألوفنا وغرياً عن اذواقنا من ذلك رأينا في الدير الجين 
امراك و تامار لقا ها وناو [ الح ذف والبرسئاطا فسد لبدو انر قشر ف 
من ذلك حرث ما كان اصحاب المهن تلبس هذا اللباس في بغداد . 

فسالا بعض الاهالي ما دام الحال هنا هكذا فيجب ان يكرن اهالي حلب كلهم بالسكدرة 
وانطلون قالوا ذلك ستجدؤنة في استانبول . 

وتما يجب ذكرة هنا مصاريف السفر ر وقد خصصس لكل واحد مئا خمسس رات ونصف 
عثما ابه ذهب واغطست بيد 0 عليئا فاعطى منها اجزة عن البغال الي حمل تنا عن كل 
بغل سدة عشر ريالا مجيدياً ش : : ْ 

اما البغال الي اكيراها ل ل ركوبه فلاجرة عشر ريالات فقط وجعل يطبخ أنا 0 يوم 
في الصباح الشوربة ( الك ساء ) وفي المساء اللحم المطبوخ والارز والخبز هذا الوحلب 

وبعد بقائنا في الدر يومين كاملين الامتراحة سافنا فتها ووجينا جاه ك2 د ان رونا 
بالموا قع الانية : - وهي طريف عار “شط + ؛ حمام 5-0 ؛ در 0 

كان المقرر ان رجع جنوذ بغداة ( البغالة ) بعد ايضالنا الى الدر م نأخذ بذلهم من 
الدر الى حلب وَغنك مراجعة الْأمُور الشاطة العسكر ية في الدر لم يتمكن من اخذ ستة انفار 
او عشرة الا بشق الانفس". ٠‏ 

فوصلنا الموضع الاول بعد الدر ‏ طزيف ( تصغير ون قر )ر قاحل وكذلك 


حاهة١‏ ب 


معدان ( بفتح د م وسكون العين ) والمس افة ب, ن الدر وطريف قطعناها بثمان ساعات ومن 
طريف الى معدان كذلك ويوجد يقرب 5508 عشائر اصحاب خيم فلما جزن الليل واذا 
بجملة من امير الصغار ( جحاش ) تتمشى بين يامنا قلئا لعلها تائهة وني الصبساح ( تالي 
الليل تسمع حس العياط )إذا بمأمور السوق معروف افندي قد سرق ولا اتذكر الشىء الذي 
سرق هنه بالضيط الا اندشىء من المأكول وشىء آلخير من الملبوس وعند ثقيت الخر فهمنا ان 
الاعراب بعد ما ارسلوا حميرهم جاؤا فسرقوا اول خيمة رأوها منعزلة عن بافي الخيم قالعن 
بعض أوتاد ومادين ايديهم وسارقةن المواد البي ذكرناها فبهذه الكيفية يسر قون فانقبض عليهم 
قالوا جثنا نفتش على حميرنا وان لم يقبض عليهم سرقوا ما ارادوا وذهبوا غير مكير ثن 
بالحمير لعلمهم ان القافلة ترك اللهمير ولا تأخذها او انهميأتو تصاسا ربأعدونياريكر ونا 
سرقوا والسبب فيغفلة المأمور اولا انه نصب خيمته متطرفة لوجود عاثئلته فيها ثم انهم كانوا 
نائمين في التخت روان وهو داخل الخيمة فلم يشعروا بمااحدث فيالخيمة . 

والتتخت روان هو قبة من الخشب طولها مثر وثلاثة ارباع المثر وعرضها منر وربع المرتقريبا 
ولها باب ونوافذ قد ركب اسفلها بلصصق الضلعين الطويلان خش بتدن نطو لعلى طول القبة بقدر 
طو لها تقريباً من للا الجهتين وي الرعرس الاربعة للخشبتين حلا ت تعلق في طرثي بغلن . 
في كلاليب مثبتة و في جانبي ر<ل البغل والبغ ل الواحد يكون بال هاموالقبة خلفه لا براها والبذل 
الثاني رأ أسه مواجها القبة وهكذا يمشيان الواحد خلف الآخر وبينهما اديس ييا ودياك 
احد المكارين زمام البغل الامامي ي ويمشي معه مستمراً طالباً الارض السهاة وحافظا للبغبال 
المذكورة من العقار . 

واستعمال هذا التختروان ن قديم لايعرف مخترعه وقد وصفه ابن جبير ا! حالة 900 ُ 
رحلته بصور مختصرة قائلا عند بحثه عن سفر الوادتن قر رق الناصر 0 الله العباسي 
( وهي قن اسؤقات ف هودج مو ضوع على خحثبتان معت رضتين بن مطيتين الواحادة امام 
الاخخر قن ) . : 

وق الصباح سافر نا الى السبخة والمسافة ثمان ساعات وقد اخخذنا معنا بعض الحمير المذكورة 
فجاء اصحابها فطالبناهم بالمواد المسروقة فلا اتذكر انا استرجعنا شيثًا و لكنا اعد نا اجمير اليهم 
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وفي صباح اليوم التا لي سافرنا الى قرية تسمى حمام بعد قطع مسافة قدرها ثمان ساعات ايضا 
فبقينا خارجها تحت الخيم ومنها الى( الي هريرة ) قطعناها لي ته سع ساعات وهي قرية بتنا 
خارجها ومنها الى ( مسكنة ) والمسافة سرع ساعات فبتنا على ساحل الذهر بجانب القرية و يوجد 
هناك بناية بيضاء واقعة على طريق القافلة تماما وهي تلغرافخانة ( دائرة برق ) ثم الى (در 
حافر ) والمسافة ثمان ساعات وهلّه عبارة عن قرية بيوتها قلياة متباعدة تعلوها قباب نصف 
كروية فيتئا خارجها في الخيام على العادة وعند الفجر استيقظ البعض مناوخر جعن الخيمةفوجد 
الاّض بيضاء كلها فظن انها القمراء ولا قر بي تللك الليلة فتعجب من ذلات ولما مشى رأى 
الارض لينة تحت قدمه ذتفرس فاذا هو ثلج وما كنا رأيئاه قبلا كانييزل من نوعه في بغداد 
قُُ بعض السنين نسميه وفر لاينزل الى الارض حبى يذوب ولا يستمر سقوطه اكثر من دقيقة 
او دقيقن ولم : مكدساً كهذا وعولنا على ان نطلب من الأمر ( اورللافود على حد تعبير 
الحكومة) ان قينا ليلة ثانية قُُ هذا ال زرنعا دوك القالج فإرتأىعكس ذلكنقالان لايم 
صروييه لشلج فإذا بقيئا ليلةاخر ىيذوبالثلج نتصبحز لقا وكذلاث:زولآثار الطريق اما 
الآنفمكن الاستدلاءعليها لانو ضع الفلجعلى الارض الآن حسب وضع الارض قبل سقوطه ٠.‏ 

وَعَايماشمرنا عق متاعن الوامة واراتخلنا الى: خلف :ولا سل عن عنال قافلةةا لأن هنا . من اتألفر 
اثناء التتحميلل وس تأخر اثناء المسر فصارت القافله رأسها 58 حلب ولاس احفر في در 
000001119 00 
اللإلى وكان نزو لنا في خخان يدعى قبه خان ( او خخان قبه ) وهو الطابق الاسفل منه للدواب 
والاعل لاسنافز ين فاتحتلينا كل اثنين اق ازلاثة غرافة منه , 

وثما يجب ان اذكره انه عند وصو ل لنا الىالليان المذشكور"انزل الكارية الاحمال في دهليز الخان 
واشتغلوا قُُ درابهم لانها كانت متعية جدا وحن لم نصير على بقاء احمالنا مطاروحة وتعظار 
فراغ المكارية لاصعادها الى اعلى الخان فحمل كل منا امتعته على ظهره وصعد بها فاحذت انا 
ايضاً شطر من السيسخانة (الخر ج ) على ظهري فبعد صعودي نصف الدرج لماقدر على حمله 
فسقطت فجائبي احد الاصحاب وقال ماذا تعمل هل تريد ان اضعه على ظهرك قات بالله علياك 
فوضعه على ظهري فلم اتمكن من الارتقاء بها وسقطت مرة اخرى نقال هاتها على ظهري 
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فوضعتها على ظهره باستعانته هو طبعاً فصعد بها فقلت بي خاطري اين هذا الاخ من اولك 
الذين ثركوا امتعتي خخارج الخيمه في الفاو جة مع انها ما كانت الاعناء يسير أيالسة لكا . 

وبقينا في حلب اسبوعاً كاملا ننتظر الباخرة ابي نسافر بها هن اسكندرون الى استانبول لأن 
معر وف افندي كان قد خار السلطة في اسكندرون واتاه الجواب بذلات ف, رجح البقاء في حلب 
عن البقاء في اسكندرون وي هذه المدة كنا زور يعض الاماكن في حلب منها جامع سيدنا 
زكريا عليه السلام وقلعة حلب الشهباء والمدرسة الاعدادية الملكية وباب الفرج وباب السبيل 
ونتجول قُُ الاسواق وي الليل نجاس في المقهى الملاصةة ان قبه السا اكنين فيه وهى فيالطابق 
الاعلى ولها باب على الذان المذكور واحياناً في المقهى الي تقابل الخان وتسمى قور البرتقال . 

اتذكر يوما ذهينا الى باب السبيل قاكثرينا عربة و سألا السنائق عق الاجرع قال السسعاعة 
الواحدة بهذا المبلغ وذكر مقداراً لا اتذكره فقلنا المسأله بسيطة ولا حاجة الى المساومة فتأكدنا 
من الوقت وحفظناه وسرنا فيعد ان وصلنا هذاك جاسنا في مقهى وجعلناه ينتظرنا سم رجعنا 
ولكن لا تسل عن الرجوع فقد دار بنا جميع حلب تقريباً ومر في طرق معوجة وضيقة وكلما 
سألناه عن السبب قالهذا هو الطريق وكان قصده تمضية الوقت لاجل تضخم الاجرة وعند 
امحاسبة لم نقبل منه المدة الي قضاها فحاسبناه عن مدة الاياب كدة الذهاب مضافاً اليها مدة 
التوقف فلم يقبل فصار يغالطنا ويتصايح الى ان اضطر رنا لاعطائه ما اراد . 

وأما الطعام فكذا نأكل الكباب على الاكثر ويوجد نوع عندهم يسمى طاوه وهو كالتشريب 
عندنا في بغداد لااقل ولااكثر الاان بدل اللحم المطبوخ لحم مشوي او مقلي وفوقه اللبن مع 
الثوم وعندنا التشريب ذو اللبن والثوم يسنى اتشريبه نيت القيارة ٠‏ 

وعندما كنا نمر في الطرق او الاسواق متنزهين اؤ قاصدين محلا معيناً نسأل من نصادفه اين 
انحل الفلاني او الى اين يذهب هذاالطريق فيجيبونا بكلمة ( سوا) اي تمام او صحيح فهذا 
الجواب غير معقول.ولا ادري اذا لايرشدون الغربب: ويسهلوا امرم . 
“الخاثر 7 كان بدي قرباج ( سوط ) وعندما اجابي أحدهم ( بكلمة سوا ) ضربته قائلا 
«امعبى سوا فبدأ يفصل لي الطريق ويرشدبي الى امحل الذي اطلبه او امحل الذي ينفذ اليه ذلك 
الطريق وبما ان طلاب المدرسة الربية لهم ان يتقادوا السيوف كالضباط تماماً ونحن الآن 
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سيررة 119735 فارج ترج رشو عل ارسيو زنب بالج ووو لقال أن انيه 
وتقلدوه وهم يتجواون به من مقهى الى منتزه الى سوق وي كل مكان وانا كنت احدهم 
( كيف تفوتي هذه الكشخه ) وعبد سفرنا الى اسكندرون ارجعنا السيوف الى محالها ورأيئا 
شوارع حلب كلها مبلطة وما كنا رأيئاشيئآءن ذلك قبلا والتبليط كان من الطراز الْقَدرٍ بالقطع 
الصخرية ذات احجام مكعبة ومرصوفة الواحدة بجانب الاخرى . 

كنا نداوم ليلا في احد المقاهي وكان فيها صبيان يغنيان مع جوق موسيقي وهم جلوس وي 
الاصل هم م من اللديق رقصو ن وقيل لنا ان الادارة قد معت اأرقص فاكتفوا بالجاوس والغناء 
واحياناً بحر كون بعض اعضائهم لورعتواعك انهم لولا المنع لوأينا مذهم غر 52-007 

ثم سافرنا من حلب الى اسكندرون بي اربعة ايام مارين على حمام وقرق خخان وبيلان 
فالاسكندرون والحمام قرية بسيطة وقرق خان معنا الار بعون خاناً او الخانالملكسور ويالمعى 
الاخدر يجب ان تكتب بالياء (قيريق خان) وهوعبارة عن قريبة صغيرة فيها بعض البيوت 
وتكلها من الخشب وفيها مطعم واحد فقط وبيلان بلده لا بأس بها وهي ا يحكمهاقائمقام 
واقعة في سفح جبل يسمى جبل بيلان وثرى البيوت فيهاالواحد اعلىمن الآخر تشبهبلدة عقرة في 
لواء الموصل تقريباً ثم انحدرنا منها الى سهل اسكندرون ووصلنا عند العصر واسكندرون 
قضاء ايضا وهي بلدة على ساحل البحر تماماً فيها قهوة على البحر لطرفة جداً وفيها الاسواق 
والفنادق ويسمى واحدها (الاوثيل اواللوكنده) وفيها اوتيل في وسط السوق يطل على فسحة 
جميلة مك”وب على واجهته ( اوتيل لطيف المنظر ) وهو حقاً منظره اطيف ذو طابقن اجرته 
غالية فيز لنا في فنادق اقل اجرة منه . ْ 

يقدم الشاي في هذه البلدة ؛ في الاقداح الخاصة بالشربت (المرطبات ) ولا توجد 221 
كالي نستعملها في بغداد وكان هناك رجل مع امرأة يلعبان العاباً سيميائية ( شعوذة ) في احب 
المقاهي فالتمس صاحب القهوة من المأمور معروف افندي ان يكلفنا بالحضور لان تلك الليلة 
كانت باسم منفعة ولا ادرى لاي مشروع خير ي فذهرا الى هناك ورأينا من المشعوذ المذكورة 
العاباً مدهشة تحير العقول . 

وفهمنا ان هناك تياتوروا كافمونا ان نهب آلية وما كنا 'رآبنا شيناً قبل ذلك ثما 0 تياثرو 
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اللهم الا عند ما كنا بي بغداد في السنة الاخيرة من الدراسة قد اتى من حاب او من الشام اناس 
اشتغلوا في قهوة في الميدان بإسم تبائرو وما كنا سمعنا بهذه اللفظة قبلا وكانوا عبارة عن شابين 
رقصان فيهاو1وارها بتاتآفا ما سمعنا بهذا التيارو ظنه البعض منا مثل ذاك الذي شاهدوه قُِ يداد 
وعندما جلسنا في المقهى المذكورة وجدنا محلا مقابلا لاجالسن شبيه بالطارمه وامامه سثارة 
قيل لنا ان وراءها محل العارو فانعظر نا الى أن رقت الجارة فظين خافها ثلاثة رجال جا لس 
الواحد ني حجره عود والثاني ييده كانجةوالثالث دف وبعد ان غنوا وض بواعلى آلاتهم مقدار 
ربع ساعة نزلت الستارة ثم رفعت بعد قارل فظهروا هم ايضا ومعوم بنت عزييه وبالمية 
فاخرة و لاتسلعن حا لنا عند رؤيتها فاقشعرت ابداننا واخخد منا العجب مإخذوو بقينا الواحد ينظر 
بوجه الآخر ولسان حالنا يقول الحذا المقدار وصلت الخحالة هنا ؟ كيف تجلس بنت 0 
الزي امام كل هذا المجتمع من الرجال وكان بجانبنا اناس من اهالي البلدة فقالوا لنا لماذا 
تتعجبون فكيف بح اذن اذا قامت هذه ور قصت وستخرج 0 مثلها وترقص ايضاً قلنا 
الله اله كيف يكون ذلك والحاصل بقينا وشاهدنا كل ما قيل وصرنا ننردد على هذا امحل في 
الليلتين ال.اقيتين ( لان الحلاوم حلوه والمعردي بلوه ) الى ان سافرنا لانا بقينا في اسكندرون 
مس بلك الاق ناها في الالعاب السيميائيه وثلاثة ليالي في هذا المقهى عدا الليلة الاولى 
الي استرحنا فيها . 

وي صباح يوم الخامس سافرنا في اللاخرة اتذكر انها كانت لشركة نمسوية متوجهمنالى 
اسماتيرل وميطلنا فيها كن داعيل الانبار وها كنا ركنا الببدر قبل على السقرة فأصابيا الدوار 
وبدأنا نقذف ما أكلناه وترى رائحة الانبار اصرحت لا تطاق ثم فهمت أن في الامكان 
الحصول على محل في أحد قار العمله بدفع الاجرة الى صاحبها بعد التراضي معه فصعدت الى 
سطح الباخرة وتساومت مع أحدهم فطلب خسة ريالات مجيدية فإستكثرتها وبي أثناء المساومة 
قذفت من جو ؟يةاخرىثي داخل القمارة وعندها طردني صاحبهافر جعت ولم أر وسيلة غير 
الاضطجاع على فراشي ونحن في الباخرة هذه فقد اجمل معروف أفندى الحساب واعطانابقية 
ما خصص لنا من مصاريف السفر بعد تتزيل ما صرفه عليئا فأصاب كل منا ليرتين أو أقل 


دشىء يسير , 


عم 68 د 


فرت الباخرةعلىميدالى وهى جزيرة فخرجنا اليها والمدينه جيدة بناياتها محكمة وعالية اكثر 
سكالها من النصار قن - ١‏ 

مررنا بسوقها وعجبنا من كل شىء رأيناه فيه كان هناك هياكل بشكل الادامين منصوبة 
قُُ الدكاكين قد البسوها أردية جميلة فتعجينا وجعل بعضنا يسأل بعضاً عن سرب ذلك لأنا ما 
كنا رابا شيك من ذا اقبي“ 

وهذه البلدة إنموذج ١‏ سنراه بعد ذلك تختاف عن كل ما رأيناه قبلها من البلاد لأن فيها اثر 
من الحضارة وذلك في الممالني والاسواق والميادين وما أشيه . 

فرجعنا الى الباخرة فخرت بنا الى محل آخر ووقفت بعيداً عن ساحل جديد قيل إنا 
صرنا تجاه( قواله ) فبقينا هناك في عرض البحر يوماً ولياة في الكرنتيئة ( الحجر الصحي ) ثم 
سرنا من هناك ومررنا ببوغاز ( مضيق ) حناق قلعة ( الدردنيل ) وقطعنا بحر مرمره ووصلنا 
استانبول قبل طلوع القمس وبقينا تقشوق لرؤية اسقاتبول: كنا 'ثريه أن ثراها: كلها ويزور 
مدرستنا ونفهم كل شىء ني لحظة واحدة شأن كل مسافر يقدم على بلد بره قبلا . 

وهذا لآ يمكن :1 دشيطا نا الرقك وثمنينا لراهر سريعا”. 

ثم قبل لناستأني باخرة صغيرة تسمى قلاغوز ( دلبل ) وبألافرنسية ( رومو ركور ) تجر 
باخرثنا وتدخلها الى الميناء فإنتظر ثاها فجاءت فر نطوا باخر تناالعظيمةيها وسارت تجرهافعجينا 
لقدرة هذه الضغترة الي لا تكون واحد من مائه من حجم باخرتنا ففهمنا بعد ذلك ان هذا غير 
حقيقي وباخرتنا الكبرة تمشي لنفسها بآلاتها وهذا الربط إلا صورة رسمية وعادة جارية ٠‏ 

ثم رست الباخرة ف ميناء قباطاش وليس فيها من أدوات الميناء مثل الرنجات والسلنكات 
( الرافعات ) وغيرها شىء الي رأيت أمثالها بعد ذلك في الهند وحتى ٠‏ بألبصرة إلا بناية تسمى 
ليمان ( دائرة الابياء ) ومن هناك خرجنا ومشينا صفاً واحداً ائندن اثندن من طرق عادية الى أن 
مانا المدرسة لكر اليل اياف للضي انعو الى ساعجةازعليم ادر 1و لوالا الم الى مساسجة 
اأهيادة ( المشاة 31 : 


مدخل المدرمة الحربة العسكرية في استانول والتي تخرج منبا المؤلف برتبة ملاذم ثاني في سنة ١11١م‏ 


واجئة المدرمة لحر ببه المسكرية التي درس فيبا المؤلف 
جح 18 د 


2 المدرسة ار , د 

هناك اك أجروا لكا عماية الترخر على أدث ةا وه دن أ أصنا 0) دن الرأاس الى القدم سم 
0 فوجهونا الى محل منامنا فعينوا لكل منا سر.ر وحشروا كل جماة منا في غرفة 
دراسه ثم استامنا أمتعتذا وكل جاء بها الى جائب سريره والعادة أن يكون لكل واحدصندوق 
ذو أدراج أو ذو أبواب يسمى عندهم ( قونسول ) ولكن هذا الانتظام كان آبل أن يتكاثر 
الطلاب فأضبحيت هده الصناديق لد تكفي فأعطونا الكل اثنين 8 ادولايا واحدا 0 و أخيراً رآ 7 
|1 000 فالذي له أصدقاء من القدما 2 أمكية أن ن يحوز على واحد لكتمية وأنا من تمكن 
على الحصول على دولاب واحد ثم على ان والصناديق المذكورة تبقى في القغوش ( المضجع ) 


المدرسة الدرية ااعسكرية في استاول من الداخل في سنة ١511‏ ه«جرية 
ثم أعطونا أرقاماً نضعها في رقبتنا في جاني تلات ( الياخه ) وكان رقي ( 580 ) احتفظات 
به4 طيلة |! راك الك لدت !نا التي حوسبا الاجتها اخ فهو 5 55 ف الدفائر ذقط وقد حفظطت 


رقم الؤاتشية القشة الاخيرة فكنت الخامس عشر في القسم الثالث من الصف الثااث المنتهي . 
وبعد ذلا اجري لنا امتحان يسمى ( امتحان قبولي) وما هو الا البكالوريا من جميسع 

الدروس الي درسناها 5 الرشدية وف الاعدادية والقصد من ذلك هو اليرتيب لا غير لانهم 

ععلوا الترتيب العام حسب الامتحانات التي اجريت في مراكز الاعداديات لحصل ارتباك لان 


غام-_- 


الامتحان الاخبر للاعداديات حصل على ايدي مختافة ريما فيهم من حصل فوق استحقاقه 
وفيهم من 08 دون ذلك فهذا الامتحان يعطي كلا حقه فأصبح ترتدبي قُُ هذا الامتحان 
حوالي المائتين والموجود كله كان ثمانمائة طااياً وكسوراً . 

ف قروا اليم الي المانية أضسام كل قسو في خرقة دراسه وي كل كسم يوجة طلواك نمق 
جميع الاعداديات فأصبحنا نحن البغداديون كل عشرة أو أقل في غرفة دراسه . 

والمدارس الاعدادية هي ستة فِ كل مر كز جيش واحده أعي إستانيول (ومدرستها في محل 
بدعى قلدلي فصارت تسمى مدرسة قادلي )أدرنه » مناستر » ارضروم » شام » بغداد . 

وزيادة على ذلك كانت اعدادية اخرى في مدينة بروسه لأن الجيش السابع وهو اليمن ليس 
فيه مدرسة أعدادية وهذهم جعلوها في بروسه بدلا من اليمن . 

وباشرنا بالدرس وكنا لا نخرج الايوم الجمعة ؟ا هو الحال ني المدارس الاياية ( الداخلية) 
فلما جاءت أول جمعه خرجنا كل مع أصدقائه من القدماء فخرجت أنا ورفيق لي يدعى رؤوف 
أيضاً مع صديقين لنا من القدماء أحدهها يدعى رؤف كذلك وهو من الصف الثالث وآخر 
إسمه عارف ف القف الثاني فكنا ثلاثة أرثفه وعارف أي حروفنا متشابهة تتخالها عبن واحدة 
نقط تأخذونا معهما الى المقاهي والمطاعم والأسواق وخيرها وكانوا يوضحون لنا كلماتقسم 
أعيننا عليه من الخال والاشياء أتذكر مرة في مطعم بسيط بي جادة محمودباشا يقوشي (مرتقى 
محمود باشا ) قرب يكى جارشي ( السوق الجديد ) صاحبه من أهالي الموصل قدم لنا اكلة 
عراقية وهي ( حامض كبه ) كان قصد أخواننا أن لايكون بين مأكولات إستانبول وبغداد 
فاصل فجعلوا هذه الأكله مزة وصل لاسي كله ف إستانيول 0 ذلا . 

والعادة بي المدرسة ان الصف الثاني من بغداديين أي الذين اتوا قبانا بسنة يدعون الصف 
القادم فصرنا أضيافهم لهدة إسبوع وهذه الضيافة داخل المدرسة تشتمل على الحايب والشاي مع 
الكورك ( الخبز المحمص ) بي الفطور صباحاً وبعده القهوة الشكرلي ( السكرية ) ثم قهوة 
اخرى بعد الظهر وقهوة اخرى وشاي بعد الغروب وسيجايري جميسع الاوقات أن ستعملها 
لأن في هذه المدرسة التدخين غير ممنوع ( نخارج غرفة الدراسة طبعاً ) ويوجد داخل المدرسة 


دكان باع الدخان د توتو نجي ( بدعى ( تنش ( وسيب الاقتصاد عل عله الانواع من 


دا هط ب 


المشر وبات والسكاير أن طعامنا جميعاً من المدرسة وبعد تمام الاسبوع في الليلة الأخيرة خطب 
أحدهم.مرحآ بنا ومعتذرا عن عدم القيام بألواجب كا يلرق بنا تأجابهم المقدمفينا رشيداكوجه 
نيابقعسن الجميع بأن ما عملوه هونوق ها نستحقه وأبدى دسم جزيل الشكسر 
والامتنان وانفض الجميع تلك الليلة ثم صرنا بي ضيافة المدف الثااث وهو يوماً واحداً من 
الصراح الى المساء كألترتيب الماضي وبي ليلتها تبودلت الخطب كذلك حسب المعتاد . 

ويوجد ي المدرسة مجال تحت أرض المدرسة تسمى تنفسخ-انة وهي قاعة طويلة منقسمة 
الى ثلاثة أقسام يتصل الواحد بألاتخر بواسطة فتحات وينز ل الى الجميع بواسطة درج فالقسم 
الاول الذي يلي الدرج هو للصف الاول ثم القسم الذي بعده الصف الثاني والاخير الصف 
الثالث والضيافات المذكورة جرت ف هله التنفسخانات . 

ومما يجب الفات النظر اليه ان هذه العادة مخاصه بالرغدادين . 
وكذا هناك لنا سطوة يخشاها غير نا مثال ذللك بعد مدة قاراة 58 أ أده الحساتر لين 
مع أحد أصحابنا فقال الاول البغدادي ١‏ اناق اغلا تدير يرم ) سأدع املك تبكى عليلك و 07 
من كلمات التهديد عندهم فأخير ااخدادي رفقاءه وبي أسرع من لمح البصر انتشر اخبر عند 
جميم البغداديين هن الصفوف الثلائة فإنتظروا الاستانبوليعند خروجه من غرفة الدراسة بعد 
اللشاكرة الليلية وبدؤ يتحر شون يه وعيدها أشيعوء ضر با واقهووه ان كلانه هذا لآ يوكن أن 
يصرفه عليهم مطلقاً ومن العيب الفاضح عند التلاميذ جميعاً ان يشكئي المضروب او الموسان 
لقبقى المسذله مكدومة. 

وهنا يجب ان أتكم عن ترتيب المدرسة وكل ما يتعلق بحياتها . 

تأسست المدرسه الحربيه في سنة 58؟1 هجرية الموافق /1841 مرلاديه بى زمن السلطان عبد 
المجيد وكل صف يتخرج هنها لهم رقم معلوم فعند نخرجنا برتبة ملازم ثالي في سنة ١19‏ 
رومية عثمانية كان صفنا التاسع والفمون فاذا أغرجيا ,وف من 1١31‏ كان تأشيبين. الممدركة 
يجب أن يكون بي سنة 175١‏ ولكن الصحيح هو 1755 إذن فربما تخرج بعض الصفوف بعد 
دراسة سافن 'فقفظ., 


تتألف المدرسه من ثلاثة صغوف الصف الاول ثمانية أقسام !اي بي ثمانية غرف للدراسة 


تك 88 حت 


والمف الثا شِ ستة اقسام والصف اأثالث ث اربعة اقام وتختاف عدد الاأقسام باختلاف عدد 
الطلاب لآن الصف الأو ل مثلا قد ينجح منه 58 الامتدان ما يكفيه ستة او سبءة غرف وعند 
تجاحة الى الضطه الثاأيت ريما تكفيه خسة او ستة وهكذا . 

وق الدرسة مسلكان عسكريان البياده (المشاة ) والسواري ( الخياله ) فالييادة هم الاكثر 
ويوجد منهم في كل الاقسام اما السراري فيوزعرن على الاقساءالشعبيه في صفنا كان السوارية 
في القسم الثاني والرابع والسادس والثامن يدم رسو عم البيادة الاني الدروس الخاصة بامسلاك 
00 بجا “معو ني احد الأقساموال دأقةالدذيق ف ذلات القس.م يتوزعون على الغرف الاخرى . 

قزأ انهه وبجية ( المدفعم )ذ فلهم مدرسة خاصة أسمها ( مهند سخانة برىء هها يون 7 محل 

يدعى 0 وي ومن هذه المدرسة يتت, رج الط جية والكويريجية و(ضباط الجسور والمعاير ) 
ويف الات تحكام : 

وهؤلاء عادة يفرزون عند اول يوم من تكامل المدارس الاعداديه وطالب هذه المسالك 
قليلون فينا لون بغية»م بأهون سبيل . 

واما السوارية فينرزون كذلاث بالاختيار ولكن على الاغلب يكون طالبي هذا المسلاك اكثر 
من المطاوب فتعمل بينهم قرعة ف ناصابته صار سوارياً وهن م تيد كن بيادة كباقي رفاقه 
الكثثرين : 

وعدا الصفوف الثلانة المذ كورة يوجد ثلاثة صغوف اركان حرب وهؤلاء يفرزون عندتمام 
حصالوا على درجة 
عاليه مبتدثين من الاول الى الحد الذي يريدونه فيكون عادة عشرون او اكثر بقليل لا فرق بان 


مدة الدراسة للثلاثة سنوات وعند التخرج برتية ملازم ثان ويكون من الذين 
السواري والوبادة ولكن الذي كانبياد يدرس تعليم السواري وبالعكس ولايوجد فرق في 
الدروس الاخرى فيدرسون ثلاث سئوات اخرى حاملين رتبه ملازم ثاني يالصف الاولورتبة 
ملازم اول في الصفين الثاني والثالث وعند التخرج يمنحون رتبة يوزباشي ( رئيس ) وبيدهم 
شيادة مدرسة الار كان حرب مع وضع علامة يرقبتهم تدل على اركانية اهرب وهي شعار 
الدولة العثمانية ( آرمه ) . 


وفي السنين التي كنا فيها عمل ترئيب آخر يؤخدذ حوالي اربعين نفراً وعند تمام الدراسة 


5ه مد 


يخرج الجمييع يوز باشي ولكن النصض تقريباً يكون اركان <رب والنصف. الآحر يسمى 
غمتاز وهؤ ءالا يضعون قُْ رة* نهم علامة غير الأولى وهي نحمة معمولة بصفة ةم خاصه وعدا ذلاكع 
يوجد أربعة صفوف عالرية للبيطرة يخرجون منها برتبة ملازم ثاني , 

ثم يوجد صفوف أخرى لاأدري عددها خاصة بالزاد كان ( أولاد الذوات ) وهؤلاء 
أعمارهم تتراوح بين الثماني سنوات أو المتة الى فوق وربما كان هنهم من عمره خمسسة 
وق لزنه ندعة أو لكر : 

ودراسةهم ليان حسب سذهم بل حسب معرفتهم عند دخوكم هذه الصفوف اي منهبادىء 
القراءة والكتابة الى الدراسة العالية وهم لاينتظر ون !كال التحصيل لنوال الرثبة بل كل منهم 
حائز غللى رتبة وهو يدرس في صفه فن خونكار جاوش ( عريفك السلطان )"ومع : تحوتكان 
١‏ لسفاح ) الى .وتبةتيكياث ي ( مقدم ) وريما اعلى من ذلاك والر:ة لا تكرن بنسية العمر وبنسية 
المعارف وإنما بنسبة تقّرب عائلة ذللك الشخص من السلطان فريما يوجد من سنه ثماني 
سنوات ودرسه ابتدائي وزتيتة أعل من سنه خؤّسة وءشرون سنة ودراسته عالية والخاصل على 

سس لعمر والدرس والرتية ) مختلفة ومتباينة تمان فرى افالاه و عندما يخرج 
بن المدرسة يوم الخميس العصر متمّاداً سيفه ومكتسياً أرديت بيك.اشي يؤخذ له سلام سدكري 

كانه قاتنادرا يي 

ومحل هؤلاء ال اد كان ( أولاد الذوات ) دائرة نه خاصة في الاترسكة لارختاعطون بالذا قن 
مطلقاً ولانراهم إلاعند دخوهم اد خر وجهم فرادى وأحيانا عند مرورئامن جانب داثرثهم 
ذرى البعض منهم وقوقاً برات الذائرة : 

ثم ان هناك صفاً واحداً لاولاد العشائر يدرسونفيهدروساً عالية أي دروسالويادةأوالسواري 
للثلاثة سنوات في سنة واحدة ولكن بصورة مختصرة ويخرجون برتبة يوزباشي (رئيس ) 
ويعلامة يباور ( مرافق 0 ى لاسلطان والفخرى هو الذي يدون مخصصات اإرافقة لانه 
يوجد نوع لحر يقال له ياور أكرم وهو الذي له مخصصات اارافقة عدا راتب اارتية الي 
بتقلدها وهذه لا تمنح المقر بن والذين أبلوا ف فى خدمة الدولة ة بلاعاً اك 


وأفراد العشائ ر هؤلاء بوث الى هذا الدئة بعك أن يتذر جوا من ملرسة ملكية كانت سيعة 


0 


صفوف وهي في محل آآخر من اللد فن يتخرج منها يختر بين أن يدخل المدرسه الخربية او 
أن يدخل المدارس العالية الاخرى الكثيرة في العاصمة و اق تعذادها عيدك 3 كر إسقائول كنا 
مشتاقين لتقلد السبرفه فكل منا النترى له سيفاً يتقلده عند الخروج يوم الخميس واللبمعه ثم 
تكاسانا عن حمله وتر كناه لما بعد التخرج من المدرسة . 

وكانت لنا رواتب ونحن ندرس بي الصف الاول ه" قرشاً وللصف الثاني ه؛ قرشاً والصف 
الثالك هه حب ها اند كر أو حوالي هذه امالغ . 

طعام المدرسة # 

كان يعطى لذا وقت الفطور صباحاً الشاي امحلى بالسكر وموضوع ي أباريق تسمى كوكم 

( قم ) وأمام كل واحد منا فنجان ( كوب ) بدون صحن تحته فنسكب لانفسنا ونشرب مع 
الخيز والخيز كالصيون كله سدور الو احدة منه تزنحقة استانه أي 5٠١‏ درهم يقسمونها 
ثلاثة أقسام يعطونا قسماً عند الصراح وقسماً عند الظهر وقسماً عند المساء ووقت الغذاء الشوربة 
والخضرة مع اللحم وني العشاء الارز بالسمن واللحم المطبوخ( قزارتمة ) والشاي ايضاً . 

وي ليلتين من الاسبوع ا بي الاعدادية العسكرية يقدم لنا الطاتلي (الخاوى ) وهذه تتنوع 
من الليموناطه ( شربت الليحون ) الى اللقمة( اللقم ) في رمضان الخلوى 51 يوم في الافطار 
وهذه الحلو ى بمتازة عن سائر الايام فوي اما قطائف احد انواعه تل قطايفي أو أكماث قطايفي او 
كلاج وغيره وي السحور المقارنة ( المعكروني ) بألجن او بأارق ( صالجه ) ثم الشربت . 

وعل 7 ر الطعام يجب ان نل كر رعه كل كىء ساق به فى ايام روز خضر وهو يوم واحد 
قِ البذة 58 ليسا رومي ( 5 نان إفر نجي ) تنقشسم الكة ال فسرمين أتحدغيا روز خضر (يوم 
الخضر ) ومدته ١85‏ دوماً "3 نيسان رومي -6؟ تشرين اول روهي ) «اايار إفرنجي - 
تشرين الثاني إفر نجي » واائاني روز قاسم و يوم الاسم » ومدته ١/9‏ يوماً 5١‏ تشرين اول 
رومي ؛ - 8١‏ تشرين ثاني إفر نجي دآيار إفرنجي ). 

ام والكس وقيوي ون الحاوى والسلاطه و نخرج هذا اليوم لتأكل 

طعامنا في البساتتن كما كنا نفعل في بغداد في الاعدادية العسكرية لأنالسلطانعبدالحميدلايرضى 
بخروج المدرسة جميعاً وبقائها بي الخارج أهاراً بكاءلله بدون عمل , 


عازه ب 


ويوجد ي المدرسة بقال اسعه نعمان آغا وهو الباني ( ارنؤد ) يبيع مأكولات ناشفه ومطبوخة 
وبعض الفواكه والنقل أن يريد . 

وفي مساء 19 رمضان خاصة تكرن المدرسة كلها مدعوة عند السلطانفنذهب جميعاً الممحل 
خارج قصر يلديز في محل خالي فسيح قد انشأ فيه بنداء مستطيل من خشب طوله ما يقارب 
الثلاثماثة متراً أو أكثر وعرضه الاثنى عشر هثراً وسقفه جمالي وفي الوسط دعامات على طول 
|! 7 اختره كان ببس ى 5 يمنتور كشكالها يجاس على 
الكرسي دوا عشرة تلاميذ يحيطون بها إحاطة الهالة بالقمر وجميع المدرسة تبلغ من الفين 
وخسمائة شخص يكفيهم ذلك ال فيو تى لنا بالاطعمة وهي هي ي جميع الساءن والكل 
المدعوين ي جميع أشهر رمضان اوها الشوربة ( الحساء) ثم اليراصة ثم الارز وفوقه القوزى 
ويختم ب بالقطايف ( 1 كنات قطايفي ى ) عدا الافطارية اولا وهي الجين والزيتون والمربى والتمر ٠‏ 

والسلطان يدعو جميع 56 والجنود والموظفين وقد خخصص لكل قسماو ضيف يوهآً 
وعدا لا يتغير كل سزة فيوم المدرسة ادر بية هو فاءة نج ان ا ماما : 

وعند أكال الطعام نشرب القووة وهي معمواة في سماورات كبيرة في محل خاص منالبنايه 
توزع علينا بواسطة خدم المدرسة أو نذهب نحن الى محلها فنشرب قدر ما نريد ٠.‏ 
. وعند الآذن الخروج توصد الأبواب والشبابيك وهي كثيرة إلا باباً واحدة وهي الي منجهة 
قصر السلطان حيث هو جالس في أحد الغرف على ما قيل نا فنيدأ بالمذروج من هناك واححدا 
واحداً وعند الباب من الداخل قد وضعوا منضدة كبيرة عليها اكياس اللير اث الذكريية يكثرة 
وحولا وقوة المشر زكي باشا ناظر جميع المدارس المسكر رق موا السب ختية وتقتقييا اناقل 
باشا وبعض الياشام وات الآخرون من المابين ومن الخزينة الخاصة فيعطون لكل منا [ عرة واحدة 
بواسطة موظف ملكى واتف بي رأس المنضدة مما يلي الواب . 

وكيفية انخذها ان يتقدم أحدنا ويعمل التحية العسكرية بيده اليمبى وهو ان يرفع يده الى اه 
فتلامس سبابته شفته السفلى ثم ير فعها فتلامس جبهته ثم يرسل يده ويمدها فتوضع فيها اللدر 0 
فيحوطا الى يده اليسرى ويعدل التحية المذكورة مرة اخرى وينصرف الى خارج البناية . 


وهذا الاستلام يكون يدون تر ثيب ويدون قراءة الاسواء بل يتقدم دن كان فيا من الماضدة 


كك 


ثم الذي بعدووهكذافربما آآخر شخص يأخذ في الاو ل وأقدم شخص يأخذ بي الاخيرفا لقصد ان 
يأخذ الميع م | داممت الارواب موصدة فحتم سوف لا يبقى أحد الا وهو 75 نصضيية . 

وهذا عند الناس بعتير ديش كراسي ١‏ اجرة الاسنان ) بإعتبار ان الجماعة اتعبو اسناتهسم 
بمضخ الطعام و بلعه . 

وكان البعض بعد ما يقبيض اللدرة درج اج ثم بلخخل من احد لشي ايا ويندمج بأ لباقي في أل 9 
اخرى وربما ثااثة فعرفت هله ولاربيكر بسك الشيابياك والابواب ملايكا ورنلدل 
اسَتوٌ ضام هذه العادج وعند خروج الجميع نبقى و اقفن خارج البناية 8 الفسحة الكبيرة ة البي 
بين هذه البناية وقصر الساطان فيصيح احد معلم 5-08 وكان بي ذلك الوقت 1 رالا 
: الزعيم ] لعي بلك بأعل صوته ( يادشاهم جوق يشا ) ( يعيش سلطاننا كثراً ) فنك 1 
جميعاً ذلك يا! صوت العالي يشق الفضاء يمكن سمعه من مسافة بعيدة فيكرر ذلك ثلاثمرات 
ولحن لكروة عقبه ثم يصيح ( صولدن كرى مارش ٠)‏ الى الوراء سر ) فيذهب كل ١نا‏ الى 
داخل استازيول مخترقان جهات بشكطاش يقابلنا هناك الصيارفة الم مود ( ماتفرتهم فايته ) 
وبأيديهم الم الصخيرة من الفضة وغيرها ١‏ خرده )فيسشدل الأكثر لير انهم بها فير ببح 
الصيارفة بي ذللك اليوم شيئاً غير قليل و ا : في جميع شهر رمضان . 

اما ضباط المدرسة ومعلموها وصفوف الاركان الخربية والحاصل جميع المنتمين الى المدرمة 
فيقبضوا ما يعادل راتب شهر كام مل . 

وحسب ما عامنا انه عندما يدعى اجنود تعطى لى لهم ربع ليرة. 

كن نخرج يوم الخميس بعد الظهر وذر جع عند الغروب فنتعشى ولبقى ىق المدرسة وق بي صباح 
يوم الجمعه نخرج كذللك بعد الفطور و ونرجع الظهر للغداء ثم نخرج ونرجع لاعشاء ونيقى الى 
الاسبوع التالي وبما ان استانبول كبيرة فإذا خر جنا يوم الخميس نكون بعيدين عن المدرسة 
فيكون عشاؤنا ويوم الجمعة كذلك غدائنا واحياناً عشائنا في الخارج والبغادة مشهورون 
بالصرف اين ما حلوا فتأكل في احد المطاعم ( اوقنطة) الكشر وكنا احياناً زرجع الى المدرسة 
قبل الغر وب يقليل فنتعشى عند مطعم فقير يدعى صاحبه ( ايواز ) يقع في زقاق يقابل المدرسة 
ورواد هذا المطعم بالاكثر البغداديون . 


ا 


منظر الاستانه العمومية في سنة ١117م‏ 


وي المدرسة حلاقون معينون من قبل المدرسة براتئب يحلقون اذا ميجاناً زلكنا تعطيهم كا 


تسمح به اكفافنا بصفة هدية . 

وكذلك قد عينت المدرسه غسالين للاليسة فإذا اخذوا من احسل ملابسه في بقَجةَ يعطونه 
تقارنها قله تحدت مرج سخروز: شك خاص وبريطاوًا عالها باللسصفهؤ يعهلون كذللك 
مع جميع هن يعطيهم البسته للغسيل وهذه الحزوز متنوعة لا تشبه الواحسدة الاخرى فإذا اراد 
الطالب انخذ ملابسه اعطاهم هذه القعلعة فيطابقونها مغ «ثيلتها ويعطونه الالبسةبعد انيأخذوا 
منه القطعة فير بطونها مع اختها وبيحغ ذاونها لاستعماها مرة ثانية معه أو مع غره وهذه القطعة 
الخشبية تسمى ( جتله ) ويؤجد في المدرسة حمام يغتسلون الطلاب فيه من الفجر الىما قبل 
الدخول في المذاكرة الصباحية ولأجل ذلك بدق ١‏ البوريزن )( البوتي ) اشارة الحمام فيذهب 
من الطلاب من يريد الاستحمام . 

واما الدروس فكانت تلقى بانتظام تام و كل المعلمنن من أقدر ما يكون بي الفنون المختصين 
بها وكل كتاب ندرسه هو تأليف ذلك المعلم الذي يلقيه الام#ا كان خاصصاً بالقوانن مثل 
داخلية قانوننا مه سي ( قانون الامور العسكرية الداخلية ) وجزا قانوننا مه سي ( قانون الجزاء 
العسكري ) وسفريه قانوننا مه سي ( قانون الامور العسكرية السفرية ) وبياده تعليمنا مه سي 
( قانون التعليم لصنف الأمشاة ) وغيرها فهذه موشحة بختم السلطان ( الطغرا ) . 

والامتحان كان يجري بكل عدل وانصاف ليس فيه للمحاباة بد مطلقاً حى كنا نضع 
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لانفسنا درجة بعد الاجتياز من كل اتحان بنسبة جوابنا ذرام كذلك عند استلام الدرجات في 
آخحر الامتحانات الا فرقاً طفيفاً لا بعباء به . 

والصلاة ي المدرسة مواظب عليها المواظبة التامة بأوقائها ومن تخلف أوحضر وثركمنهاش.) 
يعاقب بمنعه من اللمفروج يوم الجمعة لمدة ثلاثة اسابيع . 

وي يوم ١7‏ ربيع الاول يجرى تلاوة منقبة المولد النبوي في داخل أحد القاعات المخصصة 
للصلاة ويحضر هناك جميع امراء المدرسة العسكرية يتقدمهم ناظر جميع المدارس العسكرية 
للدولة العثمانيةالمشيرزكي باشا فيجلسوذفي الشرفة على الحصر البسيطة بكل تواضع. وكنا نخرج 
للعمليات الصف بأجمعه الى المحلات الانية قاسم باشاء سلحداراغا »كاغد خخانة دروسى ع 
بوليغون » علىباث كوبى:وغيره وكلها يجهة باثاوغلى والعمليات هي خساصة بالدروس 
الانية:- التعليم العسكري ؛ السفرية ؛التعبئة»الطووغر افياء الاستكشافء الاستحكاموغيره؛وفيمثل 
هذااليوم يكو نطعامنا الفطور والغداء يعطى لنا جميعاً عند وقت الفطور المعتادلأناسوف لانرجع 
إلاوقت العصر اوبعده بقليل والخروج يكون صفاً و احداً من المدرسة ولا تخرج الصفارف 
كلهائي يوم واحد مطلقاً وإن كان ذللث ممكناً كان يذهب كل صف الى جهة هن الجهات ولك 
الساطان لاير ضى بخروج جميع المدرسة يوماً بكاماه 5ا قدمنا عند ذكر طعام روز خضر. 

ويععلى لنا الصمون مع الزيتون عند الاستراحة وقت الظهر علاوة على ما أكلناه صباحاً فكنا 
أخهالك غلية كأنا ننهبه ثهي] و ليس هن إبالي من المعلمين والضبساط بذللك و لاينهونا عن عمل 
كهذا وكلما كان التهالك كبيراً في هذه الحالة وني أية حالة اخرى على الطعام كان بعد من قبل 
الحخرص على التبرك بطعام السلطا ان وهذا ندل 1 احبة للسلطان وي المدرسة كذلك نهب الى 
الباب البي تذهب بنا الى الطعامخا أنة( محل الطعام ) قبل ميعاد فتحها بنصف ساعة على الاقل 

ولا تفتح نير اكض ونتهاللث على الطعام و انام احد عن هذه الفعلة مع ان كل منا له محل 
نان لايتجاوز عليه احد وطعامه جاهز و إن رأ تأخر صاحبدء: المعتاد. وهذه من التقاليدالجارية 
في المدرسة العسكرية ا كر بية , 

والطلاب في المدرسة يلقبون معلميهم ومأموري الادارة القاب شى لا يقعبدون منها غير 
المداعبة البريئة و لم يدر بخلد أحد انه يقصد الزرايه بهم . 
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ن ذلك ان مدير الداخلية المير ألاي ( الزعيم ) ابراهيم بلك قل من يعرف إسمه وإنمايسمونه 
( قلفات ) حى ان بعض الطلاب الحدد ناداه مرة بإسم 3 افندي ظاناً أن ذلك هو اسعنه 
فغضب وقاصده عليها ودن القاب بعضوم ١‏ قدرى فاصواية » قرب ده كل جنكانة واصف 
قتبور عز يز » دلي سليمان » قظر ء جاهل دثمان » صوي كامل وخليل *وجة ) 

تى ان مدير الادارة الفريق شروت باشا لم ينج من هؤلاء المداعيين فكانوا يسمونه شروب 
2500007 باقا كللبى ر جاء شروت باشا نو السيب في ذلك والعهدة عل الرواء اله ذات 
في قائمة الطعام الني تقدم له لاتصديق عليها لفظه شروب اي سوف يعطي شربت في ذلك اليوم 
فال إفي امضيت هذه القائمة ظاناً ان كلمة شروب هي امضاؤه فعرفوه ان هذا ليس امضاؤه 
وانما هو نوع من الطعام ومحل امضائه خال من التوقيع فوقعه ومن هذه القضية اشتهر بإسم 
لف لبن اماي سبب ثلةيبه لا حاجة يذكرها . 

#ازج الدرهية 5207 طابع من الدين قوي فعدا اقامة الصلاة بأوقاتها كانت تحتفل بي الأياع 
اميا ا المولد النبوي واحترام شهر زمة كان وغير ذاك وكاقت الآباك الث لياع 
والاحاديث النبويه في كل مكان مثل ( إنما نطعمكم لوجه الدلا نريد منكم جر اءأ ولاشكورا ) 
في اوحة نفيسه معلقة في المطعم و(قل الخير وإلا فأسكت ) ف غرفة ضباط الداخلية لصفنا 
وجميع الكتب كانت بدا بع الله الرحمن ال رحيم وبالصلاة على الني الامين وهلم جرا . 
ويوجد في المدرسة مطعة تطرع فيها الكتب و الخرائط وكل ما تحاحه المدرية ‏ الفاتشاضك 
والمعلمين والادارة وفيها مخازن وختدرات للعلوم المتنوعة وخاصة للصفوف البيطريةو لصفوف 
الضباط مثل! -حكمة الابيعية لمباحث الشيياة والكهر باء والميكانياك وغيرها . 
والمراجعات كانت تجري بتقديم استدعاء ( عريضة ) الى ناظر المدرسةالثافير ضا باشا يطلب 
فيها صاحبها. ان له افادة بود عرضها ولايجوز ذكر المطلب قُُ العريضة مطلقا 1 بدعون الباشا 
اليه فعند اول مثوله بين بديه بيدأ فورآ بقراءة دعاء للسلطان بإطاله عمره ويقائه قُُ العرة ش مدى 
الازمان يك, ون فد بدنظه عن ظهر قلب ثم يسأ سأله الياشا عن معر وضاته فييين ما هل قر 
تك ون الاسترحام بطلب شىء ومن النادر ان تكو قن شكاية , 
كانت الامتحانات شديدة ولكن الدرجات كانت توضع بعدل زائد حسب الجواب #اقدمنا 


ع 


وبهذا كان الرسوب نحو الثلث في الصف الاول وأقل من الثمن في الصف الثاني وبألمائه اثدن 
او اقل بي الصف الثالث لأن التصفية قد اجريت في الصفين الاول والثاني 1ش 

اكات هقح النائلة ملد الى السابع والخمسين السعرج ف سن/8ة روي عنسها كاو] 
في الصف الاول فقد رسب نصفهم تقر يآ والقانون يقي ى بأنمن رسب ستتين متواليةن اومتفر قتين 
في ظرف الثلاث سنوات للدراسة الهربية يرسل الى الآلاي اي يون جندياً و لكن كان عن 
الصف الاول فيكون برتبة جاوش ( عريف ) ومن الصف الثاني برتبة باش جاوش ( رئيس 
عرفاء ) ومن الصف الثالث معاون قول اغاسي وربما يترفع بعد ذلك الى رتبة ملازم ثابي وهو 
في الالاي و لكنه لا يعتبر متخرج من ن اطدرسة ء 

والذي عمل هذه التشديدات هو المير الاي ١‏ الرعيم ( اركان ح<رب اسعد بات ناظر الدرس 
اي الناظر العلمي المكاف بشؤون الدراءة فهو ل يقبل هذه الوظيفة إلا بشرط ان يون حرآي 
عمله شح هنآ آزاد . 

اما قبل ذللك | لتاريخ فكان الطالب اذا دخل المدرسة الحربية كان يحوز على رتبة ملازم ثالني 
عزذ ١‏ قال التاايق سنوات سواء اجتهد ام لم يجتهد فتعطى له درجات كافية على كل حال 
وكان الل في بغداذ ( انكل من عير التختة صار ضابطاً ) اي تذتة الجسر في بغداد عند سفره 
الى استاتيول و لي بن معو ذلك انكل ايخ رجين مايقاً كان غير مجتهدين بل كان فوع سام 
الممزين والمشتغلين بيجد واجتهاد . 

وسي اها اتسنا مق نديد الانسداة و ملاسقلة سالة الرسري نذا القدن عرق إن ارقن 
كان الصئ الثالث الذي واجه هذا التشديد اي ان صفنا كان التاسع والخمسين . شمرت عن 
ساعد الجد واشتغلت بصورة جدية تكفل لي الننجاح 

وي يوم من الايام استعر ضت معلوماني وانتقدت نفسي وحاسبتؤسا محاسبسة دقيقة عن كل 
درس على حده وبعد ان تبينت الدروس الي تحتاج الى اشتغال اكثر اجتهدت اجتهاداً ما عليه 
من مزيد الل ان لات ف الأمفحان درجة غالية 1 يسبقي اليها ار يفوكها إلاثحن عيانين شعخصا 
من مجموع ثوانماثة وعند اطلاع رشيد الخوجة مقدمنا عليها شوقن الى الاشتغال في السنة الثانية 
أكثر والثالثة كذلك لأتمكن من الدخول في مدرسة الاركان ولككي لم احرص على ذلك بل 
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نلت في الثانية درجة بمئزلة السنة الاولى تقرياً أما السنة |0]1: فخرجنا بدون إ«تحان وتفصيل 
ذلك كار قل تراهى الينا بواسطة تلاميك صفنا الإستانبو لين اننا سواف نتخرج ضراطاً بدون 
إمتحان ثم ان الادارة السنية صدرت ثم قالوا ان الشهادات كترت وفوقها البيور لديات وهي 
ما يعطى من قبل السر عسكر ( ناظر الحر بية ) ليدكل ضابط كل هذا ونحن لا نصدق لأنالخير 
غير زح إلى ان م بق بيكنا ونن الإمتحان س.وى) اسبوع واحد وهذا الاسبوع بعان فيه في العادة 
انقطاع الدروس ودوام المذاكرة فيتهياً كل شخص لأداء الامتحان وي اول يوم أو ثاني يوممن 
الاسبرع نقسة دعينا الل الخضور امام ناظر عو المدارس العسكربة زي باشا وقد وتف هو 
والياشوات الاخرين على أقدامهم فدخلنا جسة همسة رأسمائنا وحجرى تحليفنا اليين وهو و(دن 
ودولته ويارشاء )وفيا 53ر التعظبيات اللائقه بألسلطان )( أفند مز حضر ثار نية صداقت 
وابجايندم اغور ميامن موفور جناب ظل كار لبه فداي حانايكى جكمه يمين أيدرم الله و الله 
والله) أي احالف على أن اخاص للدين والدولة ولذاك اأسلطان وعنك الاقتضاء افديهبر و حى ) 
فيقو ل ذلك المشر جماة جماة وندن لكررها وبعدها تقر اسوائنا كا مذكرر ي الشهادات الي 
إماعة وسللمنا بأيدينا كن شهادته وهله هى الشهادة المدرسية لاحدرستين الاعدادية وار بي 0 
في الامتحانات الخصوصية ( أي الامتحانن الي تجري خسلال السنة عادة ) وامتحانسات 
التصديق فقد استحقينا نيل الشهادة . 

وف جانب آآخر منها البيور لدى برتبة ملازم ثان فأخذناها وتخرجنا . 

والسبب في ذلك كما شاع في حينه ان قد حصل بعض التعديات في مكدونيا وإن بلغاريا آحذة 
في الاستعداد للحرب وكان القصد ارسال هذا الصف الذي يلغ الغباتة قيابك ريا ال 
الاورديات ) المعسكرات ) الذالني ومن كك ه ادرنه والثا ث ةر مدا سار وهما يقايلاناراضى 
بلغاريا فذه بكل منا الى باب سر عسكري ( نظارة الخربية ) ليفهم محل تعيينه ففهمت الي 
سفرية ومطهرة ماء ودوربين ( منظار ) وبعض الآلات والأدوات الاخرى .الضرورية وبينما 


ندن منيشكؤن بهذو الاأدور صدرت الإرادة بان أهل بغداد بجت أن بلهيوالى بغداد افهمونا 


كت 


من اسار اولا تصوير لاؤلف و الثانى الجا'س مراهى الارفةل و أكالتى سين ف #6 8 
اخذت هذه الصورة فياسةا زول قبل سرج الصف الكو في المدرسة الدرية إسلة واحددة 


في علنة 1 م 
بذلك فذهرنا الى النظارة الحر بيه نستفسر عن ذللك فأعطونا الخرجراه ( مصاريف السفر ) لكل 
واحد متا الى عشر ليرة عثمانية ف ركبنا الباخرة ووجهتيا بيروث . 
فإنقسمنا قسم عل طريق مورت 3-2 شام - ددر الزورد بغداد وقسم على طر بق الاناضول. الى 
ديار بكر الىا لموصل فبغداد 


له 1 


إرسالنا الى الروم إيلي لم تجد النظارة حاجة للتوزيع بل اودعت ذلك للجيش السادس نفسه فهو 


الذي يجري توزيعنا ويعن افوجنا بعك الوصول الى بغداد 5 
اما الدروس الث كنا نتاقاها في السندن الثلاثة فهي كا بلي : - 


الناظر المشر زكىباشًا ناظر الدرس (مبر ألاي! كا نحرب أسعدباك) 
اللاظر الزاق - -طريق ١‏ ٠ارفيابانا‏ مدير الداخلية الثاني (ميرأ لاي ابراهيم بلث) 
المفتش فرارق اسماعيل ياشا ضابط الداخلية (بوز ياشي صلاح الكين افندي ) 


مدير الداخلية فريق ثروت باشا 


عقائك دينية 
كتابة( انشاء ) 
التربية العسكرية 
التعليم النظاري 

اللغة الافر نسية 

الحكمة الطبيعية (الفيزياء ) 
اولس ارسي 1 
الكيمياء العسكربة 
الطبوغر افا النظرية 

اللغة الالمانية 

الاشكال الهندسية 

ترسيم الخرائط 

التعليم العملي 

الطيوغر افيا العملية 


المددة الاولى 
قائمقام اركان حرب ماجد 
مظهر باث ( ملكي ) يوز باشي على 
يوز باشي ثروت ْ 
الغريع ‏ حيو اا مرا لذي علد رلك الى رجات عرب 
للج بلك شيل ادام ليث 


موميو بيلليون قول اغاسي عزيز ‏ يوز باشي سليمان 


0 


قاتمقام فتحى نيكياشي: ابراهيم 

قول آغاسي نظمي 

مرأ لاي اركان <رب شوتي ‏ بيكباشي خليل- يوز باشيواصف 
قول آغاسي علي حيدر 

معاموا التعليم النظري 

معلموا الطروغر افيا النظرية 


لكات 


العقائد الدينية 
العربية العسكر رذ 
التعليم النظاري 
اللغة الافرنسرة 
فن المعماري ( الانشاءات ) 
الخدمة السفرية 
علم الاخلاق 
اللرزسية 

قازون الداخلية 
قانون اللزاء 
اللغة الالمانية 
السفرية العملية 
الاستكشاف 
ترسيم الخرائط 
تعليم اليف 
التعليم العملي 


التربية العسكرية 
التعليم النظري 
اللغة الافر نسية 
فن الاسلحة 
حفظ الصحة 
التعبية النظرية 


السئة الثانية 
معلم السيدة الأول 
معلموا ( « 


كاه 


0 اركان حر ب مدمك - يكنا؟ 


مظهر بلث ( ملكي ) د لازم 
يوزباشي حسني 
2-8 أشي في عل رضا 
ملازم اول علي رضا 
معلم الحنة الأو 
معلمو! اطندية السشغردة 


شي ار كان حرب صفوت 
شي ار كان حرب ضيا 


ارل غاضل 


ميرألاي 1 وكان سح رب عا 


معاموا الطبوغر افيا في السنة الاولى 


معلم البيئة اللأوبل 


المبارزة ) 
السرة الثاكة 


معلم السنين السايقة 


م 
معلموا السنين السايقة 
0 1 )0 
قائمقام تحسين - يوزباشي عصمت 

عوواوة . قا بها 


فد 1 بت 


الجغرافية العسكرية قائمةام محي الدين » قول آغاسي كامل 


ا يلت الجيش بيكباشي اركان حرب صبحي © يوزباشي حقي 
فن الاستحكام مير ألاي أركان حربف تاقك » قول أغاسى صفوث 
اللغة الالمانية معلم السنين السايقة 


شكال الاستحكام معلموا فن الإستحكام 
الاستكشاف معلموا السئين السابقة 
التعليم العملى معامو | التعليم النظر يي 


15س 


الأصلى السابع 


مأاعامةه عن استانبول قِ ذلاتك اين 


مديئة استانول من الجهتين - اخذت الصورة سنة ١9515‏ م 


اووس 
لباس أهالي إستانبول جميعاً السترة والبنطاون ( السروال ) والفس ( الطربوش ) بدون 
إستثناء مع فارق سير فرز الفس للجنود والضياط مدور ولاباقين منيسط والعاماء بايسون اللحبة 
فوق السترة و البنطلون وي رأسهم العمامة وي أرجل الجميع الجزمة أو الووتين العسكريين و 
القوندرة والرو تن لين هسم . 
المصايف 58 
توجد قصور كثيرة وتسمى كوشاث ( القصر الذي في بستان او حديقة ) ويالي ( القصر 
الذي على البحر أو على النهر ) معدة للإيجار على شواطىء البسفور . 
فن أراد الإصطياف يوجر أحدها ي أية قرية يراها مناسبة له فيقضي مع عائلته هناك فصل 


الصيف ثم يرجعون . 


ل ل 


التكايا | 
توجد تكايا كثيرة للمواوية أعرف واحدة منها وهي اأني في شارع باث اوغلي قرب مدخل 

التونيل وبداية قري كساث فالد يرم فيها دراويش مولوية ينتسبون الى طريقة( مولانا جلال 
الدين رومي ) يعملون الذكر المعتاد عندهم فتراهم يتواجدون وهم يدررون حول أنفسهم بينما 
الالانية يضر بون على القانون والكمان وغير ها يأذنون لدخول الاجانب مع نسائهم يجاسون 
في الطابق الفوقاني وينظرون الى الدراويش أثناء عماهم الذكر وني باب الل هذاوجدتشخصاً 
يدعو الاجانب للدخول بقوله ( وعداءمعتده'1' 5ءعطءز2ء12 ) الدراويش الدوارة يكررها 
وهو يأخذ اجرة دخول من هؤلاء الاجانب ٠‏ 

الاسواق _آ 

كثيرة عدا ومنتشرة في كل ميكان وجميع الطرق الرئيسية تحتوى على دكا كين ومخازن 

ومشاهي وغيرها / 

غير ان اسواق المثهوورة في إستانبول بكي جارشو ( السوق الجديد ) او بيون جارشو (السوق 
اكير ) أو قبالي جارشو ( السوق المغطى ) له شعب وله أبواب كثيرة وما يتصل به من سوق 
00 باشا وسوق مرجان ومصر جار شوسي ( سوق مصر )ودستان وغيرها وكلها مجتمعة 
بن الحسر القديم وديوان يولي وميدان بايزيد والسر كهجي والباب العالي وفي باث اغلي في نفس 
الشارع الكبير بوكساث قالد يرم وغلطة اسواق كشرة ومتجمعة . 

وأشهر مخزن في اوغلي او قل في جميع الاستانة 55 برن مارشة ) فيه جميع أنواع البضائع 
له بابان الواحدة على الشارع الكبر والثانية على شارع تبه باش ثم يليه بازار المان وتبرينغ 
وغيرها واكبر مخزن بي جهة إستانبول هو لاروزديباك ( عمر أفندي ) وعدا ذلك توجسد 
أسواق سيارة لكل يوم من ايام ألأسبوع تقريباً سوق بإسمه يجتمع في محل خاص ٠‏ 

أعرف أن الشارع وهو سوق ارضاً فيه دكا كن ) الذي يبتدىء من جانب البوسته خانة 
العموميه الى حد تختة قطعه يسمى ( انا برق بازاري )( سوق الاثندن ) وكذا يوجد 
جهار شنية بازاري ( سوق الاربعاء ) وبنجشنية بازاري ( سوق الخديس ) وصالي بازاري 
( سوق الثلاثاء ) وهكذا , 


الالال 


الافراح والاتم 5 | 
لم نطلع على الافراح التي تجري في الإستانة ولاعلى المآتم لآنا ليس لنا إتصال بالأهاليأو 
العائلات ول نحضر أمثال هذه الافراح او المآتم بالمرة ولو على سبيل المصادفة 


الشارف ب 
نذكر المدارس العالية فقط ونترك ما دونها لكثرتها :- 
مكتب فنون حربية لتخريج يجالضباط المشاةوالخيالة فالمدرسةالحربيةي بانقالي 
أركان حر بية مكتبى لتخر يج الضباط ألا ركان د 0 732 1[ )ا 
عشيرك صنفي لتذر 2 ضباط اصاهم م العشاثر م / 7 7 ا 
0 قي نيطار مكتبي لاخر بج بياطرة عسكر بعت 1 1١‏ 5 ا[ 
زاده كان ضنفي لتخر يج الضباط أولاد الذوات ىر رو « ( ( 
مكتب طبيبة شاهبانة لتتخر يج الاطباء والصياداة العسكرين بي حيدر باشا 
مد عفان ززعي غايوق. .." اللطتر ب اباط الففي وباط القصير والعاير 
والاستحكام في خاصكوي 
بحر به مكتبي لتدخر يج ضباط البحرية في هكبه لي أطه 
طبيهء ملكية لتخر يج الأطباء والصيادله الملكيين 


دار الفنون » حقوق شاهانة » تجارت مكتي » هندسة ملكية » ملى بيط رمكتي ش نواب مكتي 
صنايع نفيسه مكتي ؛ ماككيهء شاهانة » ا كب سلطائي» دار المعلمين » دار العلساته يقاو افق 
مار نر ع7 
انحلات - 
تشتمل الاستانه بأقسامها الثلاثة ( إستانبول » بلث اوغلي » أسكدار ) والضواحي تش.ل 
على 55/8 محلة . 
١ف‏ استا نبول وضواحيها ) سر ركه جر ىع باب عالي» صماتيه » وفاء جراح باشا » جبالي 


فاوريه » اتلادي قبو 2 شهر زاده باشى ع دير كلرارة عي 4 اق سراي 2 قوم تبى 4 بي قبو 


الاؤس 


خارطة استانيول والمدن الثلاثه 


يدي قله» مقري كوي » سان إستفانوس » كوجلث جكمجة ‏ اون قباني » تخته قلعه » بلاط 
قوسقه » أيا صوفيه » فاتح » مرج جان » زيرك بوياجي قبوس » داود باشا» أيوب. © سلطسان 
احمد ؛ ايوانسواي » اكري قدو » طوب قوب ؛ كرجاكث مصطفى باشا » سلطان سليم . 

( في بلك اوغلي وضواحيها ) نشان طاش » ماجقة » فري كوي » شيشلي » يباديز » بشكطاش 
يوكساك قالديرم » تيه باشي » غلطه » تقسيم » غاطة سراي » يكى كوي » قاسم باشا »قباطاش 
كاغد خانه » فند قل » طوبخانه » يانقالي » سلحد آر أغا » خاصكوي » قوري جشمه » ارثا 
دود كوس » بياث » روم إيلى حصاري » ٠._كون»‏ بكي كوي » طوابيه بيولدره » روم إيل 
تواعي . 

(في اسكدار وضواحيها) حيدر باشا » قاضي كوي » مودا برولي » فنار » بندك » طوب طاشي 
باشا قوسي » قوش دلي » قز لراغاسي » أسكي حمام » مصرلي أغلي » ؛طوغا نجيار » قدز عنجق 
بكار بي ؛ جدكل كوي » واي كوى قند يللي » انا طولي حصار » قانليجه »جبق قلي . بكفوز 


ااا 


سراي بكاربكي على ضفة اللسفور في ساحل الاناضول في سفح تل بلغورلي وبناءه من الرخام الابييض 


اخذت الصورة ميئة 1711 م 
المطابع ب 
طابع 
وعددها «لامنها ٠١‏ تطع باللغ التركية فقّط و50 باللغة التركية مع لغات اخرى غيرها 


5لا( ل 


ووائحدة بالارءتية و؟ بالرومية و بالغربية متها 45 بالمروف وعل الجر و0؟ بالشروفة 
فقط وم على الحجر فقط . 
( منها 8 تطبع الرسوم و43 لا تطبع اأرسوم ( 
( منها 1/7 تأسست بحن سئة 17410 و ١"١9‏ ) 
"١‏ قبل الم 1:٠‏ و 40 يعلنها 
والثلاثة الراقية لايعرف زمن تأسيسها 
فتذكر امعاء الشهيرات متها :- 
مطبعة عامره » مطبعه عسكرية » مطبعة بحرية » مطبعة عثمانية » إقدام مطبعة سي محمود 
يكء مهران » قره بت » قصيار تر جنا عيقيقات + معلومات «سعادت»© اراكل . 
الاماكن العامة 
لا توجد اماكن عامة بالمعتى المفهوم اليوم كأ لنوادي والحدائق العامة والسيئماث وغيرها 
لأن السلطان عبد الحميد كان لا يرضى بألاجتماعات أياً كان نوعها وتوجد المقاهي قط 
وحديقة واحدة تسمى ( ملت ياغجه سي ١)‏ حديقة الامة ) وي داخلها مقهى جميل فترى 
الثاق مسعوين قرها شريونة القهوة والشاي (وغيره وقلما ترى جماعة تتجاوز الثلائة أشخاص 
يتحدثون بأحاديث جدية نخاصة وألسياسة وألوطنية فهذه كانت مخطورة وأعين ال+واسيس 
بنفشرة يكل بقعةَ من البلد وترى رواد المقاهي يلعبون النرد والورق وخاصة البليارد فهو منتشر 
5 3 المقاهي . 
اسم المديئة م 
أسرا قا كثرة منها إستانبو ل وأصلها يوثالي 20115١‏ 1 15) (إسش تبن يوي ) أي الى 
المدينة وقسطنطينية بإسم 3 قسطنطين الأول مللك الروم الملقب لكر وببزانس أذ بداشين أو 
بيز انتيوم وهو إسدها القديم وفروق لنها فارقة بن البحرين أي لكر الابيض المتوسط 


وبليه الأر شي بيل ثم مر م, ره ؤدين البح, الا مر ها ار دون اليرين در اوريا ودر م ئم حرفت 
إستانيول الى إسالام بول أي لير هَّ الإسلام أو المسلمينئ والاستاته أي العتية ورد عليه 0 ايدان 


العليه ) ؤدر سعادت ( دار السعادقٌ ( 


- 06 ام 


ذهيت وكنثت 8 القت الثاني ل ادر بية ومعي إثنان من رفاي وهم ميحديك اشاس حسون 


الخياط ورؤوف بن حميك من الضف الاول فوصانا الساحة الى بجانب المسجك المسعى جميدية 


سراي يلديز وهو للسلطان عبد الحميد الثاني المخلوع , كائن علي حل مرتفع من بشكطاش الى (اورتهكري) 

وسورت يلدير أي (الكواكب) لعلو مكانها وقي قدة تصور هيذية من الرخام الايض وتقدر المبالغ التي 

صرفت فليها بسمة ملايين جيه الت الصررة سنة 1901 م 
وهو ملاصق لأبنية ييلديز - مقر السلطان وبلاطه - وقفنا هناك الى أن اتى ارس الملى وهو 
فوجان أحدهماكل أفر اده عرب من قريج سوريا والاخر أرناود (البانيونغ)نا أعرب لياسهم السارة 
والإنطلون ) العروال ) كا لعادة وعل رؤوسهم العماثم الخضر هير ومة ومافوفة ببروز تتمحر ره 
اللفه عن أخنها كهيئة عقال أللف المعروف عند البغداديين وأما الآر ناؤد فلباسهم الشروال 
( معربه سروال وهو غير البنطلون ) والسيرة وعلى رأسهم الفس . 

فوقفنا خلف فوج العرب فجاءنا أحد أفراد البوليس ( الشرطة )فنعنا من الوقورف هناك 
فرجعنا ومزعنا كذلك غرازا متعددة وهو لايقول نا شيئاً سوى إذهيوا من هنا فلما قرب حجيىء 
هو كيب السلطان وأشر الوتي ينقطه سكت الجميع كأن على رؤوسهم الطير فرأينا تلك فرصة 
فذهينا الى محانا الأول ولا تكامنا فيها بيننا بالعر بية قال لنا اجنود الذين أمامجا وهم عرب قفوا 


يات 


اراس عليك الآن وسيمر الساطان وتنظروه فخرجت العربه من شارع يقع في الجهة المقابلة 
للجامع أي من الزاوية الي تشكل قطر المربع المستطيل مع باب الجامع وقد أحاط بالعربة القواد 
العسكر يدن وهم كثرة من خلفها وجوانبهسا أي قد طوقوها من عند مؤخر الحصانالى 
مؤخر الحصان الاتحر في الجهة الاخرى يفوق عددهم الثلاثين وكلهم بالملابس الرسمية وحاماين . 
8 الوسامات والعلائم ولسان حالهم يقول نفدياث بأرواحنا . 
ما السلطان فكان جالساً في صدر العربة بملابس سوداء بسيطة وهي عبارة عن جبة سوداء 

فوق سيره وبنطاون مثلها وعلى رأسه الفس وقد جلس مقاباله الصدر الاعظم خايل 
رفغت ياش ٠‏ 
فرت العربة من أمام ياب الجامع ولم تدخله وعكفت على اليسار ومضت في شارع يؤديالمجادة 
بشكطاش فأخيرنا الجنود العرب بأنه ذاهب ليصلي في جامع بشكطاش فيمكننا ان نذهب من 
شارع آخر دلونا عليه بالإشارة يوصلنا الى باب 5 فذهرنا فرأينا الشارع المذكوى تبدرنا 
( وكل الشوارع المؤدية الى الحادة ) في وسطه وبألقرب من باب الجامع بجنود خخيالة منالجدار 
الى الجدار لامنفك بينهم فخاطر نا بأنفسنا وعبرنا عندما حصلت فرجة بتململ الخيل وجئنافوقفنا 
تجاه باب الجامع منتظرين ورود العربة و بها ان سير العرية بطىء تأخر الموكب قايلا فجائنا 
بو لب آخر وصرفنا من هئاك فعدنا مرة أخرى وصرفنا ب وي الثالثة صرفنا الى ماخلف 
الخيالة وقد ترب الموكب وأشار البوتي فصار الجميع كأنهم أموات فجثنا الى محلنا ووصات 
العربة فوقفت أمام باب الجامع ونزل منها السلطان فدخل وسم على الرجل الواقف يباب اللدامع 
سلام تواضع وذلك بانحناء ويده أوشكت أن تلامس الارض ثم إعتدل ووضعها على رأسه 
وقد عمل الرجل المذكور كذلك ودخل السلطان . 

أما القواد الذين كانوا محيطين بالعربة فجاؤا الى متقصورة على يميننا تجاه باب الجامع جبهتها 
من الزجاج وجاسوا هناك يراقبون باب الججامع وهم لميدخلوا وم يصلوا وعند 0 
بالعربة كا فعلوا أولا وتجر العربة ستة من الخيؤل في ثلاثة صفوف وي وكيا عن أحدهياقي 
الصف الاول أحد مساعدي السائق لحفظ الإتجاه ٠‏ 

والمساعد الآخر جالس بجائنب السائق وهو الذي يسوقها أما السائق فلا يعمل شيثاً بليحافظ 


بلالا د 


على الوضع والسائق ومساعداه كلهم ذو رتب ملككية وعلى صدورهم الاوسمة . 
اعمال اليلدنات سب 
لم نطلع عليها حيث لم نختاط بألاهلين الا أنا نرى بعض الاصلاحات في تبليط الطرق ٠‏ 
واذا أريد إنشاء أو ترميم محل فتسد واجهته بالخشب الى فوق ويستمر الوضع هكذا ربها سنة 
كاملة أو أكثر وبعد الانتهاء من العمل يرفعون الاشب فتظهر بناية جديدة . 
لكر اكد والجللات ب 
الرسمية منها /١‏ وهي جريدة عسكرية (إسبوعية)وقائع طبية عسكر ية(نصف شهرية) جريدة 
محام ( إسروعية ) جريدة بحرية ( نصض شهرية ) مجموعة فئون بحرية ( شهرية )مجموعةامور 
نافعة وزراعت ( نصف شهرية ) زراعة مجموعة مي ( نصف شهرية ) درسعادت تجارت 
اوطه سي غزته سي ( إسبوعية ) (وهذه كلها باللغة التركية إلا الاخيرة فبالتركية والافرنسية) 
وغير وسية 41 متها بالركية وإلافرشسية وسا( جريذة أماكن الصحة وثروت مور أحسدة 
عربية إ#مها ( معلومات ) و١‏ تركية العبارة يونانية الحروف و7 تركية العبارة أرمنية الهروف 
و؟ بلغات مختلفة وهي () الإفرنسية والإنكليزية وم أرمنية وواع الالمانية وو3م الابطالية 
ودكن يونانية ورئن البلغارية وواع الصربية ووقع العبرية وو١ع‏ الإفراسية . 
والبافي هي المهمة وعددها 4 سياسية يومية وكلها باللغة التركية الياث هي : - 


أاسها د أوم اعيك نثر ها أصءدا د ا 
) ا اك 6 


ترجهان حقيقت دومية محمد جودت أفندي 
سعادت نصف اسبوعية محمد نورى أفندي 
صباح يومية مهران أفندي 

اقدام 0 أحمد جود تباث 
وصور ووتك فنون اسبوعية احدمد احسانباث 
معاومات دومية طاهر بات 

ارتقا إسبوعية ‏ . تمدوح. باث 

خخاتماره معخصو صى 0 يه 1 أسيو عي يويك طاهر : بلك 


اا 


جو جقاره اسيوعية ملك طاهر بأث 
مصور ترقى اسبوعية فائق أفندي 


والمجلاث (") وهى وا فرنسية و”0 يونانية و١‏ ارمنية «؟) تر كيه 


والاخيرتان 
معاومات طاهر بياث 
#موعة ادبية ملك أكرم ناث 


المكتيات 5 
الخاصة منها /ا؟ فيها من الكقت واد اقرف أقلها 14 وأ كثرقا وتان ار ألهم مو دا ابي 
ريل فر 


العنوان عدد الكتب تأريخ التأسيس الواتف أو الأؤسس انحل الموجود فيه 
كريريل خمدباها 1/0" ١‏ كو ير يل مد باشا قر بجنيرلىطاش 
حيويكرة كف ١‏ سلطان عبد اميد أول في المدرسةبجوار 


مجه داري 


عاطف أفندي 1 0 عاطف أفندي قرب شيخ وفا 
عاشر أنندي 1 ١64‏ رئيس الكتاب مصطفى بجوار الاجد 
أفندي 2 حمامي باغجهةيوس 
فاتح مسد هه١١‏ قُُ جامع الفاتح 
نور عثهانية يك ١84‏ سلطان عذهان ف جامع نور عثمانية 
وليالدين أفتدي ‏ 484" ١‏ شيخ الاسلاموليالدين أفندي بي جامع السلطانبايز يد 
واما زاده قاض 64" ١4‏ في جهار شنيه في دار المثنوي 
ع5 عيأندي 
ايا صوفية م ان في جامع ايا صوغيه 
أسيعد افندي ووم تيب الاشراف اسعد أفندي إيجوارأياصوفية 
كتببخانه عمومي 45 ل فيجوارجامع السلطانبايزيد 


5-70 


لاله لي وين تفل 

والمكتبات التجار ية العامة لايحصيها عدد فهي في محلين بي جسسادة الباب العالي والشوارع 
المجاورة لها وفي حكاكار جارشوسي في با يزيد وما يجاورها من الشوارع والميادين ويوجد 
غيرها متفرقه في الاسواق الاخرى والمحلات وخاصة في جادة باث اوغلي وب وكساكث ماأسسديرم 
وغيرها. 

تقار قعامة ‏ (القسطنطينية ) 

تشقيل على ثلاثة أقسام د إمكانيول وهي اليلدخ الأصلية 5 كانت ف زمن الفتح نح (وكان 

معها قسم صغير سمى غلطه ) ويلك اوقل معد غلطهيفصل هباقر دالتهي 5 0 020156 ) 
وكلاها فى الجانب الاوريي و اسكدار وهو بي الجانب الاسيوي يفصل بينه و بين القسمين 


صورة يوغاز استانيول منالدا خل وهو ألبوغاز الذي خطه العامل الحقيقى ليفرق بين القارة الأور بيه 


والاسيويه وهو دليل «لى قدرته وعظامته سيساه وتعالى ,. اخذت الصورة سنة ١81١‏ م 


بوغازايجى (١‏ البسفرر ) وهذا يصل بين البخر الأسود وبحر مرعرة وها الأخير ينتهي ببوغاز 
الدردنيل أوجناق قلعه ثم يتصل ببحر الأرسييا ل (إيجه) وهذا يتصل بالبجر الاي ى المتيميظ 
وعلى طرفي الدرديل. باد دناق قلعه فُُ الساحل الأسيورق وبادة كليبولى في الساحل الأوربي ١‏ 

ونفس إستانبول مثلثة الشكل تقريباً رأسهمن جهة الشرق يطل على البوسفور وضاعه اللبنوبي 
يطل على بحر مرمره اما ضلعه الشهالي فرطل على قرن الذهب ويقابله ساحل غلطه وضاعهالغربي 


18 


يي قاعدته تنتتهي ثي البر بسدها من هلم انه سور يوصل يبن بحر مرهره وواذر قرن الذهب وهذا 


نم نألا عم 


السور أبوات عديددة أولًا من الشيالق باب أو انسراي واكرى قيو ( الباب الأعوج ع ؤاقرله 
قبوسي ( باب ادرنه ) وطوب قير ( باب المدفع ) ومو لونخانه قبوسي (بابالمواويه )وسياورى 
قبو ( باب سياوى ) ويدى فله قبوسي ( باب الأبراج السرعة ) : 

وإستانبول واقعة على ستة تلول بينها ستة أودية | 

فى التل الأول سراي طوب قبو وجامعي ايا صوفية والسلطان أحمد وما جاورها ويواديه 

لاب الما و 1 

وف التل الثاني جنر لىطاش وجامع نور عثمانية وما جارهما . 

وفي واديه بالق بازاري ويك جامع وما جاورهما . 
وي التل الثالث باب عسكري ( نظارة الحربية ) والبرج ووزارة الماليه وجامع السلطان بايزيد 
وجامع السلطان سليمان . 


بنأية اانظارة الحريه لند وله العثانيه فق استائيول - اخذت الدورة م 11 م 


وف واديه امحال التي تنتهي بالجسر القديم 

وني التل الرابع ‏ جامع السلطان محمد الفاتح وما جاوره . 
وق داويه بحاة اق سراي وماجاورها 5 

وني التل الخامس جامع السلطان سليم . 

وي واديه أسكله. وحلة فار وكل جامعي ( جامع (الورد ) 


اام - 


وي التل السادس الاسوار البريه . 


جامع أبي أيوب الانصادي - أتدس جامع في الاستانة فيه رانم الاواء النبوي 'صرد ابي ايوب الانصاري زحمه 
الله ٠.‏ وعد المنادات بالسلطان الجديد آل هذا الجامع يقلدو'ه سرف عدر بن الخطاب .رض هله فيو مقام التويج 


عند ماوك ارربا اخذت ا'صور عله 179 م 


 ةحالملا‎ 


هذه فصلناها ي حث وسائل النقل وذ كرنا الشركة الخيرية والإدارة الملخصوصة وعدا 


ذلك تو جلك زوارق ار نفيسة الصنع ستأجرها اأبعض للمحال القرببة أو للعيور وغره نم 


7 لنت 


البواخر التجارية الكبيرة العائدة لشركات أجنبية ممختلفة تدخل وتخرج الى الإستانة ومنها 


حمل الاموال والمسافرين . 


محال العبادة أو لا ( الجوامع ) وهي 46١‏ جامعاً منها 64 محولة من كنائس والمهم منها : 


الاي عند لذن 
جامع السلطان احمد 2 * 
جامع السلطان سليمان ‏ 4 
جامع السلطانحمدالفاتح ١‏ 


جامع ابا صوفيا 1 
جامع ايا صوفيا الصغير ١‏ 
جامع رستم باشا 9 
جارع صوةو للٍحمدباشا ١‏ 
جامع شهر زاده ١‏ 
يكي جامع . 
جامع أني أيوب 1 
ألانصاري 


جامع خحرقة سعادت 
جامع السلطان سليم ‏ " 
والدى جامعى ١‏ 


كل جامعي (جامع الورد ا( 
جامع اله ياشا 


الموقع باني الجامع 

فيآت ميداني (ميدانالحصان) السلطان أحمد الاول 

في هيدان بايز يد السلطان بايزيد الثاني 

في مخلة السليمانية السلطان سليمان الاول 

في محلة الفاتح السلطان محمد الثاني رالفاتح) 


السلطان سليىان الاول 
قرب ميدان الجسر الجديد والدة السلطان مراد الرابع 
وابراهيم الآول 
وفيه تقام حفاة تقليد السرف السلطان محمد الفاتح 
للسلطان الحخدرد وذلك بمقام 
التتويج عند ماوك النصارى 


السلطان سليم الاول 
في آق سراي والد ةّالسلطانعندالعريز 


فى غلة كوجالك باشا 


في محلة قاسم باشا 


: 1 
نيكة عن جامع العرب وتار ره 7 
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هو نحت الارض ينزل اليه بدرج فى غلطه . أنشىء هناك حدنحصار القسطنطينية في سنه48 


الجامع حت الارض ٠‏ 


جامع خاصكي 

جامع خوجة مصطفى ياشا 
قعر يه جامع 

جامع داود ياشا 

جامع قليح علي باشا 
جامع عتيق علي باشا 
جامع عترق مصطفى باشا 
جامع فتحية ١‏ 
جامع مير آأخور 

جامع لاله لي ١‏ 
جامع محمود باشا 

جامع مهرمأه ١‏ 
جامع نور ءث.انية " 
جامع نصرتية ١‏ " 


عدد الماذن الموقع 


في مخلة سيلورى آبو 


ف ادرنه قووسى 


في طريق سياورى قبو 


يقرب جنار لي طاش 


بقرب باب ابو انسراي 


قرب يدي قله 


في جوار نور عثمانية 


بقرب باب ادرنه 


بالي الجا سسع 


البلطان سابياة الانزل 
الوزير مصطفى باشا 


علي باشا الصدر الأعظم 


السلطان ممصطفى الثالث 


قرب بيول جارشو ( السوق الكبر ) 


١885‏ ب 


جامع أيا صوئيا من الخارج في استنازول 


صورة جامع الخرنة الشريفه من الداخل العائدة لرمول الانسايه - وهيعبارة عن رداه ارد ون شم الابل كنا عي 


الرسول عايه افضل الصلاة والسلام دل ك4 5 ومصضاحدف خطيه بخطورط الصحاية رضوانالله عليهم 0 واارا 
الشريفة محفوظه لهذ الجامع اذ 


ملعي ) جامع الخرفة ) اخذت الدورة يه 1510١‏ 2 


1 


به االيوية 


التاحف 


مووة النشكف الأكناتي - ويظمع أل السيق السمم ارشي وتسن, علوي تالقسم الارمني فيه ستاديق الاضاد الدبؤلة من 
اليوئان واأرومان والاثار التحفوظة من زمن اليونان والرومان : والطيفة ألعلوية فيا اثار الاشودبين والكادانين والمصر بين 
والجواهر والمسكوكات والكتب القديمه وألناية بالاصل كنسة تسهى مانت ايرن ) اخذت الصورة 11 م 


2 


كلما م 


المتاحث (١‏ المتعدك القديم ( 
وهو بي سراي طوب قيو م خضى برؤيتة لأنه يفتح كل أيام الاسبوع عدا الجمغه ون 
عطلتنا الجمعة فقط , 


صورة ثادة لحت العثمانى دن الداخل وهو كائن قِ سر أي (طوب قبو ( 2 من المتدف العربي للاثار الأدمه 
وكانت هذَه اليثاية كيمة تسهى رز سات ايرن ) بليت ف عول قسطئطين الكبير ف اواثل العصر الرابع المسيجي 


محف || 5 0 ر امك 
2 الاتكشاريه راطيد الجديد) وهو آت م 200 ميدان الحصان ) وهو يفتح كل يوم 

فذهت اليه يوم الجمعة واجرة الدخول البه غرشان ‏ ترى. فيه. تهاثيز ثيل اجنود من جميع الصنوف 
57 ورجال الدولة والوزراء والصدر الاعظم والجميع بملابس حقيقيه جالسن أو واقفين 
وكأنهم يعماون بعض الاحمال . ش 

فرأينا الصدر ا جالساً فوق لووك ,3 بعرة ه خخاصة به قد ملأها بضخامته وهو بملاسه من 
الجبة والعمامة حتى الهذاء موضوع أمام لق" 

ومن اجنود إثنان بملابسهما الخاصه حاملين قدر الطعام قد عرت حاقاته في خشبة طويلة 
موضوعة عا لى كتفيهما و إثنان أو ثلاثة. آخرون جالسون على كرسي اعدهي ابد ان 
تثبه الطنبور أو الطار_الآررائي تسدى بالتركية وساز ع ويده فيهآ كأنه يضرب عليها واماهم 


لاثما - 


منقلة فيها فحم والرمادوفوقها الاذرة المصرية يشوونها ليأ كلوها وأشكال اخرى عديدة . 

متحف ياجركا ‏ ظ 

وهو خصوصي لا يعود الحكومة في محل شارع بلث اوغلي اجرة الدخول اليه ثلاثة قروش 

صاغ فيه رجال ونساء اوربا الشهيرين من الماوك والقواد وغيرهم عند اول دخخولنا رأينا جان 
دارك الإفر نسية مربوطة الى مود كأنها تحترق كما احرقها الانكليز وهي حيه وايوان كبر فيه 
جماة ماوك وملكات مع اتباعهم وهم وقوف ثم رواق طويل على جانبيه رجال ونساء وهمني 
صناديق من الزجاج وهم حركات بآلات مخفية نحت كلمنهم. اذكر رأبت جندي مجروح 
في صدره وهو يتحرك حركة المتألم وكأن الدم يسيل من جرحه وفتاة واقفسة تدور الى اليمين 
والى اليسار وتحرك عيونها نيا تحدث عن ما اصايها هرأ مضطحءة على ظهرها وو لدها 
الطفل فوق صدرها له اجنحه يرفرف بها وهي تبدي له حنواً ورك يديها وعينيها كأنها 
مضشجوعة به وهي نحم انها ثرا مع الملائكة وقد جاء لزيارتها . 

ونساء عجائز يلعبن الورق وغيرهذلك وثي محل آخر الاءيراطور نابلون بونابرت بعظمته 
واقفاً وحوله قواده والجميع بملابس حقيقية ولون التنشرة حقيقي كأنهم لم يفقدوا إلا النظق 
ثم يوجد سرداب نحت القاعات فيه تخلات وجائيها اسد وحيوانات اخرى ورجال منالسودان 
- لااكتماث ‏ عندما دخلت خفت فرجعت حيث لم يكن معي أحد من المتثفرجين نخاصة والنور 
ضئيل فطلبت من أحد أصحاب نحل ان يأني معي محنجة أن يرشدني ويعرفي 8 أرى ففنجاء 
فأبقيته معي الى ان رأيت ما يجب ان ارى . 

اذكر الي رأنت هذا امحل مرتين وبي المرة الثانية كان معي احد الاصدقاء فتمكذا معاً منرؤية 
كل شيء بصورة مفصلة وعلى مهل . 

التتمثيل والرقص- 

محال التمثيل ( ويسمى عندهم تياترو ) الشهيرة ثلاثة اوها ادارة مناقيان وهو ارمي وفيه 

تمثل الروايات الجدية واكثرها درام ( أي مؤثرة تسمى عندهم فاجعة ) والثاني حسنورواياته 
كلها تقريباً من النوع المسلٍ غير المفجع ومعناها قوهندي ( مضحكات ) والقسااث شوق 
وروايات كذلاث إلا ان ا بألمض حكات أكثر والإثنان حسن وشوي: يوجد عندهم 


لم1 - 


رقص وغناء أيضاً اما مناقيان فلا يعرف الرقص بألمرة وإذا كانت الرواية مؤثرة جداً نحيث 
أبكت الحاضرين يشفعها بقوميدي ( مضحكات ) يسيره ليزيل ماعلق في صدورهم من التأثر 
وهؤلاء الثلاثة مجتمعون في حل يدعى دير كلداره سي ( بين ألاعمده ) من محلة شهز اده باشي : 

انا ترتيب وتنظيم التمثيل فعلى براعة وإتقان تامين خاصة مناقيان فالمسرح كير جداً عرضاً 
وعمة] وله من الستائر ما يجاوز الخمسين ستارة معلقة الواحدة خلف الاخرى ينزلونها حسب 
الادوار واديه بعض الجدرانالسوارة م نالخشب ذات أبواب وشبابياك يضعونهسا في المسرح 
و ن منها دارا بقاعداته وغرفه او ينظمون سوقاً يحتوي على دكاكين كثيرة فيها مالل 
وطاب من الفواكه والموائج المتنوعة واصحابها جالسون فيها والناس كي وني هذا السوق 
وتقوق وتسل الدراهم كأنه سوق حقيقي والمواد كلها حقيقية . 

وتظهزن عربة من الخشب بجيادهاو ركابها تمر من جهة الى أخرى او زورق والجالسون فيه 
يجذفون ”ما ولو كان تحتهم ماء وترى حو قا موسيقيا كنم مشكل من كل نوع من البشر فيه 
شيوخ وكهول وشبان واطفال وفتياث حسب ما تقتضيه الروايةكل ذلك بصورة طبيعية لاجد 
5 وجوه النساء أثر للمساحيق والزينة خاصة وهو لا يخرج غير روايات مفجعة ناهيلكبالملابس 
المتنوغة العسكرية والملكية وحتى الكهنوتية حسب الرواية ووقت وقوعها وك ذلك الادوات 
الاخرى من الكراسي والمناضد واحابر والاقلام والاطباق وأدواتالطعام الاخرى وما أشبهأي 
إنها شركة كيرة ذات رأس مال ضخم . 

اها للروايات فلا تتصور فيها ما يمس السياسة او يبحث عن الوطنية او الحالة الاجتماعية إلا 
ما كان يخص الاحوال العائليه والامور التجارية او تقبيح الجرائم و القيان والسكرات 
ونتائجها الوخيمة لأن السلطان عبد الحميد كان لا يرضى ان ينتبه الشعب او الناس لكل مايتعلق 
.بنوع الحكم او الاتحاد والتعاون والتضامن وما أشبه . 

اذكر الي ذه,ت الى تياتروا مرة واحدة فقط اما مناقيان فقد ذهبت اليه اكثر من عشرة 
مرات نخاصة بي الاعياد . 

كان عطلة المدرسة شهر رمضانفقطي فر ىكوىقرب المدرسة ار بية مقهى يسمى عثمان بلث 
كاز ينوسى ( كاز ينو عثمان بلث) فطلب اصحاب المقهى من رضا ياشا الداظر" التاق لزنا انياذن 


007 الك 


لنا بإرتياد المقهئ المذكورة لتمضيه السهرة فيها وكان فيْها تياترؤ لا بأمن بسه“يبتدىء برواية 
مختصرة بان المسلية وبين المؤثرة وبالاكثر (قوميدي ) مضحكة ثم يشفعهبالر قص وفيه فتاتان 
تش ركان ب لرواية وتباشران با أرقص بعده| فكنا وذ المواظيين بها كل شهر رمضان . 

وماغو جدير بالذكر اث النتيات كلهن من التضارى او اليهود وليمن بيتهن وانهدة قركية 
مسامه , 

لابدوأن يعئرض القارىء عن سبب وجودنا ؟ ئي المدرسة اثناء العطانة وذلاك ان جم رغ 
الإستانيو[ يعن يذهون الى بيرتهم ومدارس روم بلي ومدرسة الام ومدرسة بروسة كذلك 
لقرب المسافة . إلا أهالي بغداد وأهالي ارضروم فنبقى في المدرسة نأكل و نشرب ومبيتنا فيها 
وعلينا تفتيش فالذي لم بحضر للمبيت يعاقب وذلاكث لعرد المسافة حيث انا قطعنا لمسافة من 
بغداد الى استانبول بمدة ه؛ يوماً فألذهاب الى بغداد والاياب منها اذن يقتضى 9١‏ يوم] 
والعطله شهر وكذا اهاي ارضروم وأو ان مسافتهم اقرب لكنها لايكفيها االضات والاياب 
اقل من حمسن 56 على أقل تقدير , 

ويوجد ايشا تياتروات اخترى في بلث اوغلي على رصيف الساحل يبتدىء من رأس الجسر الجديد 
آلى مسافة كبيرة على جهة اليسار اذا كنت متوجهاً الى الجسر وهذه لا تتجاوز اللامسة عدادمتها 
واس تو سس بار ميم )تجر يار واياث فيه بإلاشارةكأنهم خرسومنها ناطق وهو يشابه تيارو 
عثمان باث و لكن الرقص فيه مبذول بدرجة ان الراقصات لا تقل عن مسة ير قصن منفردات 
ومجتمعات ولا يوجد مسلمة تشتغل بألتياترو او الرقص مطاقاً ابداً : 
وتفكن الحاق ( قره كوز ) خيال ١‏ لل بهذا الباب يوجد منه أما كن متعددة لا يدخلها إلا 
00 وار اهقين فلم تدخلها نحن بتاتاً- وخيال الظل هذا كان مستعملا ف الاندلس أيام 

ومة ة العرب هر اك وقل ذ ك, وانأة تفصيلا ؛ في الفصل اأرابع بع من هذا القسم , 


00 5 
يبلغ سكان الاستانة بأقسامها الثلائ 5( إستانبول: بلثا وغل اوسكلدار ) والقرى التابعة لها في 
سنة ١1"١١/‏ هجحرية نحو ( ١١5١٠٠١‏ مليون وماثة وعشرون الف نسمة )هلهم ١٠00/الا‏ نسمة 

مسلمون . 


قات 


منهم ٠٠ءة‏ يونان 
ومنهم ددع أرمن 
ومنهم 4500 إفرنج ونصارى وإسرائيليون 
الاستصباح 5< 
يستعمل لذلك( هو اغازي ) ستخرج من الفحم الحجري على ما قيل لناو له معملخاص 
خارج البلد لم ثره برضل من هناك في انابيب حديدية تمتد لجميع البيوت والشوارع في الشوارع 
تمتد الانابيب تحت الارض وترتفع داخل اعمدة فوقها فوائيس مسدسة الشكل صغيرة القعر 
كبيرة الاعلى تشابه فوائيس النفط البي كانت مستعملة من قبل البلدية في بغداد وها حنفية عند 
نيال الانبوب داخل الفانوس اذا . يد اشعالها تفتح الحنفية فيخرج من الثقب الصغير هواء 
تسمع حفيفه فا علياك إلا ان ندلي عود الثقّاب المشعول من ذللك الحفرف فتتكو والعتلةر إمتتار 
الحفيف فتحصل الاضاءة واذا اردت إطفائه فتسد الحنفية فقط و لكن الضياء يميل قليتء١‏ الى؛ 
الإحمرار . 
اما في البيوت فيرى الأنابيب تممدودة الى صحن الدار والى الغرف جميعها والمطبخ وغيره كما 
في التأسيسات الكهر بائية بألتمام وترى الانبوب ير تفع على الجدار وينحي الى السقف ثم يدلى 
منه مقدار كاف فينحي بزاوية قائمة قدر ريع مثر او أكثر ثم ينحي ايضاً بضعة سانتميرات 
الى فوق وهناك الحنفية قرب الفوهة وبعضاً يكون الانبوب المدلى ذو شعبتين او أكثر والبعض 
نضعون فوق الشعلة فتيله مشبكة من نوع المستعمل في لمبات لوكس فيكو 3 الي ساء أبيض 
نايعا كا لكهر بلع 
المناةت 
لا يوجد نهر في الاستانه يستساغ شرب مائه واكثر ماء الشرب من العيون ( المنابع ) وهذه 
تختلف ي طعمها اولهم ترقوس وهو الارداء يستعمل لغير الشرب على الاكثر ثم التقسيم ثسم 
الكاغد خانة ثم قرم فولاق فماء الترقوش يوجد في كل مكان والتقييم في محل بي بلث اوغلى يقال 
له التقسيم ( اي مفرق الطرق ) وهذان النوعان يرسلان الى آلبيوت في نابيب على كل خال لآني 


د ©" 


لم ار سقّاء واحداً ينقل هذه مياه اما ماء الكاغد خبانة فيأتى بهفي براميل صغيرة بواسطة 
عربات الحمل وماء قره قولاق يباع في القذاني بالمطاعم كل قنينة بنصف قرش ضاخو روجد غير 
هؤلاء لاأدري درجتها من الجودة . 

وقانلي قواق يؤتى به الى السلطان والى كبار رجال الدولة والأغنياء وخونكار صولي (مساء 
السلطان ) وغيره . 

و 25 سنة ا اجريث المياه من الكاغد انه بأنابيبو عمات حشوات (مفر دها جشمهدعين ) 
وهذه بناية مربعة الشكل الى ارتفاع مر تقريباً فيكون ضلع المربع فيها ثلاثة ارباع المثر والى 
اعل هن ذللك نصف عكر تقريبا و فيها تضليع وبعض الزخرفة وي الاعلى كهيئة القبة وهسذه 
5 ن من المرمر وعدا الفاصل بين القسمين تكون اربع حنفيات ي الجهات الارببع وفيها 
المشروبات مر بوطة بسلاسل يشرب منها من أراد . 

انغيات هذه الجشمات في المدرسة الخربية وبوضع آخر مثلها في الجهات المز دحمةمن باثاوغلي 
وإستانبول > 


صورة جسر الجديد في استا نبول اخذت الصورة سئة ١ا"ااه‏ 


يوجد بي الاستانة جسر ان راكبة فوق عومات حديدية احدها يقال له يكى كو برى (المسر 
الجديد ) وهو الذي بين غلطة في بلك اغلى وبالق بازاري ميداني ( ميدان سوق السملك )في 


استانيول طوله نحو 46١‏ مرا متحراء من وسطه يفتتح لمرور البواخر ابي تدخل الى القرن 


145 سدم 


الذهي او تخرج منه ولا يفتح إلا ليلا يوجد في طرفيه عوامات اخرى مربوطة بعواماتالجسر 
فوقها اسكلات لرسى البواخر الي تنقل الركاب الىكل الجهات ( انظر وشائل النقل في هذا 
الفصل ) ومقاهي ودكاكين باعة الفواكه والمرطبات وحمام بحري . 
والثاني يقال له الجسر القديم ( أسكي كويرى ) وهو في بلث اوغل في استسانبول انشىء في 
سند 1619| هجرية ٠‏ 
والاجرة في الجسسر الجديد ‏ مرور الاش بخاص ربع قرش صاغ وللدواب والعربات| كثر 
من ذللت أماالجنود وتلامذة المدارس العسكرية وجميع الضباط الى رئبةمشير فعفوون منالرسم 
اما الجسر التقديم فلم أمر غاية ولا ادرق [ذ! كان ستو ُُ رسوم من الاشخاص ام لا. 
البوغازات- (الضايق ) 
البوسفور ويسمونه بوغازايجي ( داخل المضيق ) وهو يفصل بين إستسانبول وباث اوغلي 
( الساحل الاوربي أو ال, روم ابل ) من جهة وبين اسكلدار (الساحل الأسيوي او ساحل 
الاناتمول ) من جهة اخرى وعلىطر فيه كثر من القرى وانغخلات ٠‏ 
لساحل الاسيوي بيتلاقء من قرية الى لي الدنوب الى اناطولي نتاري ف الشيال 
رطوله 4" كيلو مير ويحتوي على القرى الاثية من الوب الى الشمال حيدر باشا ؛ اسكلدار» 
قوز غنجق ؛ بكلر بكى : جنكل كوي » واتى كوبي » قند يادلي » اناطولى حصرى » فا كليجه 
جبوقلى ؛ باشا بقجه سي وبكقوز 
والساحلالاوربييبتدىءمنغلطهي الجنوب الىروم ايلى فناري في الشمال وطو له «#اكياو مير 
وبحتوي على القرى الآنية من الجنوب الى الشمال : غلطة؛بلث أوغلي » بشكطاش »قور ىجشمه 
أرناوود كوبيء بياث» روم ابليحصاري :مي ركون» بكي كر ىبطرابيه ؛ بول دردروءابلي قوغي 
وعرض البوغاز يختاف بين ٠‏ مثر وهو اضيق محل و١:4#‏ مير وهو اوسع محل ومعدلى 
عمقه 4١‏ همراً. ثم بوغاز جناق قلعه ( وجناق معناه الكوز لأن في بلدة جناق قلعه او القلعة 
السلطانية تعمل الكيزان المدهونة بالميناء الماونه والمذهة ) وتدعى الدردنيل ايضاً بقع بن القلعة 
السلطانية في الناجل الاسيوي وبين 5 ايبولي في الساحل الاوربي وبحر مرمره يقع ببن دين 
البوغازين . 


2-0 


الاجان _ 
توجد خلجان كشرة في بحر مرمره كبيرة وصغيرة والذي يهمنا في بحثنا هو الخليسج 


صورة مدينة استانبول العامة وملحقالبا يطلق هذا الاسم على متجمع ثلاثة مدن ادهامدرنة ( استانبول ) والئانية ( غلطة ) 
والثالة ) اسكدار ) نيا امتانزول ثري سواحل أوريا .0 جب الجئوب على شاطيمالبسفور المسعى قند الافديين 


( بقرن الذهبي ) - اخذت الصورة سنة 1١١1١‏ م 


المسمنى قرن الذهب( عه 'عصعمك) يقّع بين استان ل وبين يلك اوغلي وغلطه وعليه جسران 
وي آختره يتصل بوادي كاغد خانه ونهر الكا اغد خخانة وجدول على باث يصب ان فيه طوله ١١‏ 
كماو شر ومعدل عرقي والاة مر ومعدل الع 4" مرا 

المي كر عه 

على نوعان نوع يعمل باليد ويسمى. ياغلي بويا اي ذا تالاصباغ الزيتيةو رفوا هذه الصنعة 

لايتجاوزون اطمسة عدا جميعهم قي جادة يوكساك قالديرم الواحد جانب الآخر يأنيهم الثاس 
بتصوير فوتوغرافق فيحولوه الى رسم كبير ومشغول باليد وبألون الحقيقية يستدلون عليها من 
ظلال الرسم الفوتوغرائي اي من درجته ان كان فاتحاً او قاتماً أذكر ان داود بلك الطاغستاني 
اتى احدهم بتصوير والده المرحو ز' محمد باشا الطاغستاني فعمله بألوانه الاصاية التي اعترف بها 
داود بلك بأنها هي الوان الملابس الي كان يرتديها والدم عند اخذ الرسم الفوتوغراي . 

يأخخله ون عن ذلك اثمان باهضة با لنسية لذلاث اأوقيت ويوجد غير هو لاء 5ه عر من غواة هذا 


اللغفن لا يتجرون ره وائما وانما يعماون رسوما مختافة للتشاختر ام محتر فوا التصور بر الخدم سس 


1 


د لكا ىت 


( الفوتوغز اي ) فكثيرون يتجاوزون الماثة (.فنوؤسع ثم عبد الله براد ر رز (.عبدالله واخوانه ) 
والاثنان في جادة لك اوغلي ٠‏ ٍ 

. اما تصوير -السلطان ديد الحميد ما .كان يوجد مطلةاً لاتجد ر»:هلا في الجرائد ولا امات 
ولافي الكنبٍ ولا في غير ذلك ابداً و كان له رسم بي.بغداد يعلق بي بابالمدرسة الرشرديةالملكية 
درس اعرطق ابتار المشير رجب باشا في يوم الاحتفال بجلوسه او ولادته اما في استائبول 
فكها قدمئا لا يمكن الءثور عله مطلقاً . 

وسائط النقل اأبرية ‏ 

اوطا الترامواي تجره الخيل تأدس سئة ١784‏ هجرية ( اي بعد تأسيس ترامواي بغداد) 

وهو ثلاثة لوهم وكل منها على على خخطين 1 ش 

قسم منها في بلث اوغلي ببتدىء من غلطة ويرتقي الى جهة تبه باشي ( وعند هذا الارتقفاء 
يضاف رأسان من الخيل فتكون أربعة ثم تفصل الاثنان بعد تمام الارتقاء ) ثم يدور الى غلطه 
سراي بحذاء المكتب السلطاني ومن هناك يمر باستواء الى التقسيم ويدور الى جادة بانقالي 
ااا لمديتة ال ابقرى متريقها الى فري كوى وينتهي في شرشلي ويسمى ترامواي بلك اوغلٍ 
وقسم يبتدىء من غلطه ايضاً وينتهي في آخر مخلة بشكطاش والثالث في استانبول: يرتدىء من 
بالق بازاري ( سرق السملتث ) ويدور حول السركه جي والبباب العالي الى 5 اياصوفيا 
والى آق سراي ومن هناك ينقسم الى شعبتين الواحدة تذهب الى طوب قيو والثانية الى يدي قله 
ويسمى ترامواي استانبول والاجرة بي كل من هذه الاقسام لطول القسم جميعه نصف غرش 
للضباط والجنود وتلامذة المدارس العسكرية اما للذهالي فيؤخذ قرش صاغ لكل مسافه معينة 
من كل قسم هذا بي عر بات الدرجة الثانية اما في عر بات الدرجة الاولى فغرشان صساغ لكل 
مسافه معينة من الّسم لا فرق ي ذلك سواء كانالر اكب من الاهالي او الجنود وغيرهم. 

ويوجد مسلك تجت الارض يدعى تونل ( اي نفق ) يبتدى من غلطهو يمر تحت التل المسمى 
يو كسلثةالديرم ويخرج قُْ اول شارع بلث اوغلي على سكة حديدية ذات خطين وعرباته تشابه 
عربات النرامواي مربوطة فن كلا رأسيها بشريط مزدرج مثل شرائط الماكنات الخارية لكنه 
أمئن واقوى وي رأسي المسلك توجد ماكنتا نكل هنها تجر عربة الى جهتها في آن واحدذتكون 


-8 ده 


الواحدة نازلة الى غلطه والاخرى صاعدة الى باث اوغلي والاجرة هنا غرش واحد للأهالي 
ونصف قرش للجنود والضباط والتلامذة ٠‏ 
وعدا ذلك توجد عربات جيدة تجرها جياد لا بأس بها تجري في جميع شوارع استسانبول 
وبل اوغلي وليس بها جرس او بوق للتنبيه بل يافت السائق اذا رأى زحامآً انتباه المارة بقوله 
(دستور). 
البحر يه 
توجد بواخخر امثال الي تمخر في دجلة مثل بصره وبغداد وبرهانية وحميدية تنقلال ركاب 
وأحياناً البضائع من محل الى آخر . 
وتنقسم الى ثلاثة اقسام : قسم يشتغل بين الحسر الجديد وبين الات الى في جاني القَرن 
الذهي الى حد محلة ايوب ومبدأ حركها من الاسكلة البي فوق عوامة متصاة بعوامات الحسر 
من جهة القرن الذهي وعند مرورها من تحت الجسر القديم تطوى مدخنتها وبعد الخروج هن 
تحته تعود الى و فبعنيا العمودية , 
وقسم يشتغل بين الحسر الجديد وبين المواقع الي على طري البسفور وهذه ثلاث شعب شعبة 
تمر على ساحل 18 مايل من البسغور وبواخرها تحمل علماً أخضر وشعبة تمر على سساحل 
الاناضول نحمل علماً أخضر وشعبة تمر على الساحلين متنقلة من ساحل الى ساحل وتسمى 
( زيقراق ) تحمل علمين احمر وأخضر . 1 
وكلها تبدىء كاري من الاساكل المي في الجهة الثانية من الحسر الجديد + 
وجميع ماذكرةا بحود لظر كه تذعى الشركة الخيرية ٠‏ 
وتوجدسفن اخرىتنقل الركاب الى اسكدار وقاضي كوبى وحيدر باشا وجزائرالامراء 
وما حاورها وهذه تعود لإدارة اميرية تدعى ( الأدارة المخصوصة ) . 
ومن وسائط النقل ايشا المحفه وهي عردة صغعرة تكفي لشخص واحد ليس ها عجللات ولا 
تجرها الخول بل طنا عضائد خخشرية 'اثنان باقيةة بها من اهتين خداردة عنها الى الأعامو الى 
الوراء يحمل هعقو العر ب كياللا براسظة سيوق قربط يأ انها كهيئة التتخيروان ( أنظر وصف 
التخيروان بي الفصل الخامس من هذا القسم ) . 


ب1450] مت 


العمله ‏ 
وهي تتشكل من الذهبيات ( ذات الخمسة لبرات والليرثئن ونصف و وائلىة الواحبدة 
ونصفها وريعها ) . 
والفضيات ( الريال المجيدي » ونصفة » وربعه » وذات القرشن » وذات القرش الواحد ). 
والاغشوظة المر كبة هن الفضة والنحاس ( المحمودي يساوي ربع الح » ونصفه » وربعه 
وذات نصف الفرش » وربعه وثمنه ) فا محمودي ونصفه كانا مخسوفن من الوسط والحافة 
بريفية كفرنة الشسحي: ١ ٠‏ 
رأينا مثلها ى حلب أما اللذان كانا في بغداد فكانا مبسوطين كالعادة : 
ابي عملة ورقية ذات الخمسة لبرات فقط يصدرها البنلك العثماني في اسيتانبولوهي 
حرسي مايل فى المدانبوك و لزييا بر جستيافي الؤلانات لسري يكن امسر نامر 
جد بدردة لاا يعر فها:لحد في الاسواق الاعتيادية ٠‏ 
الفياوية ع البيلة عد 
يوجد ي الاستانة البناث العثمافي وم ركزه يغاطةعلى طريق الترامواي عند صعوده الى تبة 
باشا وله شعبه في استانبول تجاه المركز العام لدائرة البر يد وهو البئاك الرسمي الحكومة ويوجد 
ينوك اخرى غير رسعية مثل كر يدي أيونه وظر يي وغيره والصيارفة الصغار كثيرون ثي كل 
ل الكلكن الصغرة لكجل تبديل السيلات باصدر منها . ٍ 
فألاجرة لتبديل ذات ابشمسة ليراتالذهي اوالورقاوذات اللارتنوالاضف ريغ الفرش تعطيه 
من جيباث لتبديل اللدرة ونصفها وربعهاوااريالالمجيدي تله وزيعة كذا ربع القرش يستبقيه 
منه و بما أن القطع الصغيرة ( الخرده ) قلياة فإذا اردت شراء شىء بمبلغ يسير يقول لك البائع 
او القهوائٍ سوف تخسر ربع قرش يقصد غير قيمة الحاجه ابي اشتريتها او قيمة القهوة وغيرها 
فهذا يكون الجميع صيارفة . 
العديدها ع 
لم يكن قد نضج هذا الاخيراع بعد ريت الموذجاً إبتدائي] منه كان يقال له جائلي 
فوتوغراف(التصاوير اليه)وهي في له ن شارع بلثاو لي دا حل دكا نكا هناك منضدقطو بلدعليها 


قلات 


صناديق متعددة الواحد بجانب الآخر كل واحد ييه ماكنة خياطه مغطاة بغطائها ويحتجمهت! 
ويوجد ثعب في الو سط فيه زجاجة مكبرة وثقب آخر بجانب الصندو ف يلقى فيه ربع القرش 
وبعد القائه تدبر الاولب وتستمر في ادارته وتنظر في الزجاجة فرى ضياء ثم تصويراً فيه رجال 
او رجل وإمرأة بلعبان الورق او يعملان اى حركة اخرى فأخل ما العجب مأخذه يأن غذه 
الصور كرف تتحرك . 

فذهبت يوماً لأسبرغو ر هذه العملية وأطلع على أسرابها فبعد ان رميت الاجر ةفي الثقبادرت 
اللولب ببطىء شديد فلءا رآفي صاحبها لم برض بل حر ضئي على السرعة قات له لابأس فإني 
اريد ان افهم كيف تتحركء هذه الصوره فلم يعانعي عندئذ وهاك تفصيل ما رأيته يوجد هناك 
قضيب معدني موضوع أفقياً قد ركب فيه تصاوير كثيرة العدد من حافتها كل واحدة تذتلف 
عن الثانية فثلا الاولى رجل وإمرأة جالسان وفي ايديهه) الورق والثانية إن ايدديهما في وضع اعلى 
من الاول والثالثة اعلى الى ان يتم رمي الورق ثم تبدأ الصورة ترياث الشخص الثاني يرفع يدم 
رويداً رويداً الى ان يتم الرمي وهكذا فيتبين للك من مجموع هذه الصور إذا ادرت اللواب 
سبرعة انها تتحرك وعند الانتهاء ترى ظلاماً حال>؟ فتكون قد إنتهت الرواية ويكل صندوق 
من هذه الصناديق مناظر لا تشبه الواحدة الاخر ى وكل صندوق مستقل عن الآخر فإذا دخل 
اشخاص كثيرون واو على عد الصناديق فكل منهم ينظر في احدها ويرى غير ما يراه الآخخر. 

محال التيزه # 

هذى الخال كثيرة في اقسام الإستانة الغلائة و يسموتها( مسيره ) اشهرها الكاغد*انة وهو 

واد سر 0 وسطه نهر الكاغ الخانة إذتكي 5207 في آخر القرن الذهي تخرج 
العائلات الى هناك في ايام الجمع والعطل الرسمية والاعيادكل عائلةمتشكلة هن رب العائلقورتيها 
والاولاد والخدم يركبون عربة ويأخذون معهم الطعام في سيت ( سله ) وهو مستحضر هذه 
السغرة وادوات اخرى فكل عائلة تجلس في جاب هنا وهناك وتراهم يتزاورون ويرتعون 
ويلعبون وعند المساء ينص رفون هذا في جهة باث اوغلي . 

أما الاماكن البعيدة على شاطىء البسفور فيكون السفر اليها بحراً بواسطة مراكب الشركة 
الخدرية وي هذه المنمزهات يجري التعارف وتتوطد الصداقة مابين العائلات و كشراً ما تكون 


رقاب 


سبباً للمصاهرة وأشهر هذه انخال هي ( سعد اباد » كوكصو ؛ جامليجه » فنار » بكفوز » بيلث 
ميركون » بون اطه » صاري ير ). 
الاحتئمال بجاوس السلطان وولادته - 

هنا الاحتفال اعظم واضخم ما كان يجري في بغداد ( انظر نفس المادة بي الفصل الرابع 
من هذا القسم ) اما التهاني الرسعية فلا نعلم عنها شيئاً ونبحث عن الزينة والاعتناء بها فجميسع 
الدكا كدن والمخازن والمقاهي بلا إستثناء واكثر البيوت تعلق الاعلام والتزويقات فى واجهاتها 
وبزوت الوزراعوا 5 الدولة يعماون واجهة من الخشب امام جدران الببوثت وحدائقها من 
الارض صساعدة الى اعلى الدار كلها فوائيس وفيها الشمرع عدا تزيننالابو اب واغصانالاشجار 
واللوحة (يادشاهمؤوق يثا ) معمواة من الازهار ذات الالوان الزاهيه فالإطار على ثلاثة أو 
اربسع خطوط وأرضية اللوحة باو ن أصفر مثلا والكتابةياون احمر وهكذا اما المفرقعات ذمي 
تعمل في اماكن كثيرةرالاعظم والأهم منها ما يعمل بجانب قصر بياديز( قصر السلطان)توجد 
هناك ساحة كبير ة بجانب جامع حميدية الملاضق لأيندة بياديز تعمل هناك اشكال الوسامات 
( النياشين ) العثمانية ( العثمالي والمجتدي وغدرو ع .وار بشكل (آرمه عرشعار الدولة العثمانيه) 
وهي 2-0 محشوه بالبارود والمواد الاخرى ومثيتة فوق اعمده من الخشب فياعلاها بحيث 
ترى من مسافه بعيدة فتشعل فيصيب الضوءكل محل فيها فتيدو الوساما تكأنها حقيقية بألوانها 


00 


الزاهية وكذلك الاوممة تبدو بألوانها تشتعل وتزهو مدة كافية ثم تنفجر رويداً رويداً وتخرج 
منها النجوم الخمراء والخنضراء والزرقاء وغيرها الى ان تضمحل ولا خضرت صلاة العشاء 
دخخلنا الى الجامع فصلينا فيه وهذه نعمة لم يكن تتيسر فى وقت آخر فر أينا يداخل المسجدالمنبر 
وهو ممتد يجانب المحراب بهيئة درج كألنابر الاعتيادية وفوق بابه مكتوب (ياغوث عبدالقادر 
الكيلاني ) وعلى الجدار في الجانب الآخر الايسر لوحة طوها مر ونصف بإرتفاع ثلاثة ارباع 
المثر تقر با إطارها من الذهب الخالص وارضيتها من القطيفة الخضراء حسب ما اذكر والكتابة 
عليها بارزة سمكها ثلاثة سانتيميرات وبزوزها سانيم واعدا وف من الذهي إبنا لص ايضاً 
والجماة هي ( إنه حميد مجيد ) مقتطعةمن الابة القرآنية ( قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله 


وب ركاته علي أهل البيثت إنه حميد نيك )(سورة هو د الآيةالا)لكونها تحةوي على اسمالسلطان 


000 


و أسم ابيه وهو ( السلطان عبد الحميد بن السلطان عبد المجميد ) ورأينا على اليسار المقصورةالي 
يصي فيها الماطاة فإنه صعك اليها بواسطة ترج قُْ حوش الدامع وكذلاك و سول «شقصورة قُ 
جامع بشكطاش وجامع ايا صوذيا وكل جامع إعتاد ان يدلى فيه . 


السلطان العثما ني فيد الحميد الغازي الثاني 


كنت هناك وصديق لي كنا أثناء تجو لنا في حوش الجامع وخارجه نرى أععن امبو اسيس, 
تققافت 06 وشمالا وهم ينصةون الى كل كلمة تصدر من واحد فلا يقدر الانسان ان يتكلم قُ 
موضوع ما الا مثل ذهب ونرجع نصلٍ نشرب او 5 الساعة الآن وما اشيه وكنا تحذر بعضنا 
بعضاً منهم خاسة . 

وكان هناك مقهى جوالة موقتة مثل قهوة العد عندنافي باب الشر ثيمن بغداديعر فها منادركها 
قد حمل اصحابها من الاغصان ما يشبه الصريفه أو العريش مع كراسي بسيطة وكان اصحابها 

من السودان فجلسنا هناك للاستراحة فقال صاحبي هؤلاء عرب فالنناديهم بشعارهم ( اخ و مره ) 


كت 7018 حت 


قات لا تفعل اللا ثتراهم يتكاحون البر كبة كأبناء الاستانهتهاماً فر بم يس تاؤونهنقولاكا*وسمر داو 
يظنونها سخرية بهم فقال لا بد من ذلك فنادى احدهم بذلك فجائنا مسرعاً ولبانا تلبية أخ قد 
وجد اخاه بعد غياب طويل وتكم معنا بألعر بية ورحب بنا اي ثر حاب و أحضرالشاي والقهوة 
مرارآوتكراراوما فارقناه اردنا إعطائه ثمن ما قدم لنا نظر الينانظرة كلها عتاب انخحجلنا بها 
وودعنا مما رحب ينا بعر وإكرام 5 
كان العرب هناك يعطفون بعضهم على بعض ولوكانوا من بلاد متباعدة كل اعد كنا عند ما 
ترجع من عطلة الجمعة او غيرها يفئش ضراط الداخلية جبويئا فيأخذوا م يجدونهفيها من الكتيت 
الخارجة عن المنهيج او الاوراق وغترها وودك عندي احد الضبياط بعض الاوراقوفيها منابيات 
تغزل من نظمي فلم يتمكن من قر اثتهافقات لههذه اسهاء كتب عر بية طابها مبي احد اصحاني 
من بغداد وقصدي شراؤها وإرساها لهفكان انيه ضارط آخر يفتش ايضاً وهوعري منسوريا 
فأعطاها له فعئد رؤيتها كررث عليه ماقاته از مله فبعد ان نظر فيهاكأنهيقر أهاصدقبي واعطالي 
اياها وصرفي مع انه مكاف بتدقيقها لعل فيها ما يشم منه رائحة الاعتراض على سياسة الدولة 
او احوال المدرسة او غير ذلاك . 
الأزراله جيعا معرموق بالعياء فاه تجد ركبا إلا وهو يحسن الغناء إلاما ندر. وخصوصاً 
اهالي استاتريك فى المدرسة ادر بية يجلمن كل ثلاثة أو اربعة صياً يضر بون با يديهم على ركبهم 
يفواصل منتظمة على سب اللحن مستعملن الفاظ ( دم)ور ناث ) فيكررونها )0 دمتاثك دم 0 
تاك ثأث دمءتاث باتك دم)وهذا قُُ اإيداية لأجل نكر الوزن ثم يغذرن القطعة سب المقامالذي 
قصدوم وهم ثلاثة انواع من الغناء احدهما الغرل وهو شبيه بالمقام في بغداد ثم البسته ويقال لها 
تانطو وهي قردية من السدة الميدة عندنا والثالك وهو بسن المقام والبسقة وسموته (شوقيعفهذا 
لا اجد له نظيراً في بغداد ويمكن اعتباره من حيث الدرجة كالعتابة او الابوذية خموهيا 
وابياته ذات اربعة اشطر والابيات اي الجمل الى تقال بي كلا الانواع الثلاثة يسمونها ( كفته) 
والمقامات عندهم اثواع كثيرة كأنواع القامات عندنايستثى من ذلكالبغدادية ذلك الصرفة مثل 


5-5-8-5 


الاراهيمي والحكيمي وللشالف ريا اشية وهم انواع ابر يي غريبة عن أسئعم اذا مثل النهاونك 
وهزام ديكا ؛ وقرجفار و وعجم عشيران » وجخاز كا ر كروي » وغيرهاوعندهم من الموسيقى 
الصامتة انواع كثيرة حسب المقامات سدوتها ( يشرو ) وهي لطيفة -جداً تشيه التقاسيم عندزا 
يستغرق ضرب احدها ربع ساعة تقريباً . 

اما الآلات المتعملة عندهم ذهي العود والقانون والكمان والاخير مغرهين به غرام والسازوهو 
يشه الطار الار اللي والناي وهم الآت اخخرى لا اتذكرها . 

اما الموسيقى الاجنبية فت ركب من الماندو لين والكيتار ( القيثارة ) والكهان بأخجام ممختلغة 
والقرناطة والزيل والطبل والججوق الم ركب منها يسهئ ( او وكسترا ) 
ويوجد نوع يسمى ( هارب ) مثلث الشكل لااصندوق فعه لتضخيم الصوت وإنما ثلاثة أعمدة 
متصلة برعضها ويمساث مودي والاوتار فيه عموديه ايضاً فياعب عليه باليدين عندما تجلس في 
احد المقاهي على رصيف البخر تأي احياناً فتاة اجنبية سافرة ومعها هذه الآلة ذتضرب بها 
دقائق معدودة ثم تطلب من الا لسن البخشيش وبيدها صحن صغير فوقه منديل 7 3 ثم تذه بالل 
مقهى لخر و هكذا . 

وبر موسيقى سيار يحمله شخص واحد او ركسرا كاملة وهو آلة بفمه والزيل بواسطته 
والطبل برجله والارمونيات يصدره فيرا 2 رك يديه ورجايه وينفخ بفمه فتخرج باة اضواتا 
محتافة نحصل من جموعها نخم كام دل و 57 ا غ1 يطلب البخشيش وصادفنا رجلا آخر حمل 
قربة ذات ذتحتين ذتحة من فه لينفخ الفربة حى تمتاىء دواء ويكون قد سب الفتمدة الاخرى 


الم 


يُ تنتوى يأل دوق ده ة طومًا قدم واحك تقريياً وفيها تقوب 0 دسك الفتيحة 5 الاولى وباعب بأصابعه على 


الثققوب لامر وج الهو اء ‏ المحصوز من الانبوب تظهر انغاممختلفة اما القربةفزيوطة في . يدنه 
وقس عل ذللك انواعاً كثرة , 
الآدارةت 
استانبول باعتبار الولايات انها ولاية رئيسها يقال له شهراميى (امدنالمدينه) او(العاصمة) 
تنقسم الى دوائر باندية عددها عشرة مر كز الاولى في ( قو سق م للقائرة قْ (فائح ) الثالثة في 
(جراح باشا ) الرابعة في ( بشكطاش ) الخامسة في (ب5 كو وى ) السادسة في ( بلث اوغلي) 


عع 20801 عض 


السابعة يي ( يو كلدره ) الثامنة في ( قاكليجه ) والتامنعة.في ( اسكلدار.) والعاشرة ثي( قاضى 
واي خا ' ناية : 
اطه ل 0 الجزاثر ) تشمل على ثلاث رار هكيه لي 84 وقنالي 6 وبورغاز» ١‏ له 
ناحية واحدة و؟4 قرية . 

١‏ بكقوز له 17 قرية وقرتال له 14 قرية 
كوجلك جكمجة مر كزها ( مقري كوى له ثلاثة نواحى وه" قرية 
شيله ‏ له 64 قريه 5 
متصرفيات وهما متصر فية باث اوغلي ومتصرفية اسكدار وهما يتبعان نظارة الضبطية. 

ما تقدم ان مدينة الاستانة تتبع في ادارتها اصولا شانه لا تتفق والولايات الاخرى : 

لناب 


صورة تصر بغداد التاريخي في استانبول احَذث ‏ القررة كته 1171م 


قسمان“قسم.منن الليجروالتحز هن الخشب فأكثر المبساني الحجريه ي بلث اوغلي واكثر 


الخشيية ف حهة اللخا وك واخحل اليئاء بالحجر داك بمزؤر الايام وسيب ا-درائق الكثيرة ابي 


اشر يك 


تصيب الباني الخشبية اما طرز البناء فالجديد اي الحجري اكثره اوربي وليس فيسسه ساحة 
مكثوفة بي وسطه إلا بي الجهسة الخلفية او الجحانبية منه والقديم اكثره او كله شري وله ساحة 
وفي وسطه وي الجميع حدائق صغيرة أد و كبيرة دسب وسعة الساحة البي ) فيه والمنظر الخارجي 
ا اي نوافل ك؛ شرة . 
اللغة ‏ 
هي التركية للجميع حى الارءنوالأرو اع (الرونانيين) واليهو دوغيرهمفر بماألآخرين يتكلمون 
فيمابينهم كل بلغته . 
والائراك معتزون بلغتهم ايما اعتزاز يسمونها اوج باغجه دن برجيجاث ( وردة من ثلائة 
حدائق ) يقصدون الركية والعر بية والفارسية , 
الحرائق وإطفائها ‏ 
يوجد في كل دائرة بلدية عربات خاصة فيها طلوميات وخراطيم للحريق تجرها الخيل 
وعمال مسجلون لإدارتها وعدا ذلك بي كل محل عسكري أدوات كافية للإطفاء اسك تشترك 
الجنود بي الإطفاء عند الإقتضاء وعدا ذلك يوجد ني اكثر الحلات طلوهبات وخر اطيم وقانجات 
وسطلات وغيرها يديرها شبان امحلة يشت ركون في الإطفاء ايضاً . 
اما الخرائق فالصخيرة منها كثيرة الحدوث والكبيرة اقل من ذلك وهذه تشمل محلات بأسرها 
ربها تشتمل على عشرة الآف دار او اكثر وعندئل يشتراك في إطفائها جميع ما في الإستانة من 
مؤسسات اطفائية رسمية وغير رسمية وحبى الاهالي يتبرع 323 بر منهم بذلك . 
كنا في المدرسة الم رية يقل ل 1ن سرج سيدين يه اد كر في اي جهة . قلت لمخيري من 
اين للك عل بذلك وأنت هنا معي قال أنظر الى السماء واشار 5 من جهة من الجهات فرأيبت 
بقَعة من السماء استحالت حمراء كألدم ثم قال اتصور ان هذا الحريق في امحل الفلاني وعناد 
حدوث الخريق ترى ارباب الاطفاء يهرعو بها للمحل المذكور كألمجا دن ركضو دولا بلووث 
على شىء خاصة المؤسسات الاهلية فركض المامهم احدهم صارخاً ( يانغين وار) اي يوجد 
- ريق فإذا سأله احد اين هدذا الحريق قال له ف حراماث ‏ فيجب ان يقول له ( اوغو 
لراولسون ع اي واهداً مهدا فعندئذ يبين له اخحل بال:فصيل وقصدهممن هذا الاعلان كييلحق 


سم 8 71014 مسد 


صردة برج الحريق [ يانذين 0 سي / في استنا نبول اخذت الصورة صسنة ١9ام‏ 


هم من فت بئفسه 1 ساعدتهم قُُ الاطفاء 5 
0 اعتناء + ادل الاستانة لكي سلا عي الخرااق قل انشىء منارثان مر تمعتان جداً 
عل ةن سح.4 5 استا بول وهه الثانية تقع بيجانب باب عر عسكرق:ز نظارة ار 4 )وعنك 


حدوث الخريق رفع الخدض المذازكين ! لبي تعلم اولا بوقوع الحريق علمسا كبراً فوا الكتدرى 
فرفع علماً ايضاً وقي الوقت نفسة هرب المدافع الموجودة يجانب كل سس المنارتن طلقمات 
إعلاناً بالحريق 


5-0 


صورة برج ؤاطة وهو برج هائل انشيء في عهد ااوندييسن في رأس ؟ قمة « بك اوغلي » في الشارع الس بإذا الاسم وماو 

هذه القدة اعتباراً من سطم البحر. ١١١‏ امتار وعلو الرج 4١‏ مترا ومئه تشاهد الاستالة بصورة <مومية وابذا جمل لاكتشاف 

'الحرائق وبه سلم مشكل من ١4١‏ درجه ينتبي الى قاعة يقيم فيها شثراء البحرا ؟ق ووظيفتهم من راو نارآ كيت تظاق 
ميعة ع علاعه الحررق. تنبها لارق الحريق ااحذث: الصورة ثيه 1801م 


يس _- 


كان التجسس شاتع1 وما لوف والجتميع يعخافونا: تكل والاجتماعو يتحداشون الحضور 5 
نشكيةه من وجودهم فيها والاخبار تتناقل لا سن الثاسن يحذر بعضوسم بعضاً قبل كر لاك ما 
إطلعنا عليه وإستدلالنا هيك عل ك3 هذا الامر منها 5 ان توما وجرا قالستة لا أنك قرم نحضر 


كد 1 1 يت 


المشير زكى باشا ناظر الطوبخانة و بسع المدارس العسكرية فيالمدرسة الحر بيةي الساحةالوسطية 
ذل اللوض وابحضز معه المفتش الفريق اسماعيل باشا وهذا حسب ما فهمنا من الطسلاب أنه 
دار اقبط ف الاطاق 7 وش 2 بن يجتمع الطلبةكلهم في الساحة المذكورة 
فياقي ى زكك باشا الخطاب التقليدي السنوي المشهو ر وخلاصبة يجب علينا نحن الطلاب اننشكر 
الماطان فيما اسبغه علينا من نعمة وذلك بالظعام والااس والتدريس بدون اي مقابل وذلك 
لمجر د شفقته و لطفه علينا بينها جميع الدول الاخرى تتقاضي اوجرا عل التدريم وتعم طلايها 
وإأكها نهم وبالنتيجة يجب علينا ان ناهج بشكره وهو ظل الله وخليفته في ارفته الى اأحر:ما 
هناك من الفاظ التعظيم والتبجيل والقداسة والقدرة .... البخ فتراه قدحفظ هذه العمل عنظهر 
قلب وهو يكررها في كل سنة في همثل ذلك اليوم فلخوفه من ٠‏ الشذوذ عنها يقو ذا وصوته 
رتئجف واح ان يشف ع: ن الكلام وق اثناء هذا اأوقوف لىْ لا يقال انه ترفدي نشر :فضائل 
السلطان يقول بدل الوقوف (بادشاهم دوقديشا)ونحن: تكررهايصوثت عال وبنفس طوء يل يستغرق 
دقيقة واحدة او اكثر 7 ثم يستذكر مايةر له ويستمر واحياناً يقول كامة الدعاء مرة ثانية وثالئة 
ورابعة وكل ما يرتج عليه يفعلمثل ذلاك وكل هذا لآناسماعيل باشا الملقب بسر خفيه) واقف 
بالمر صاد لكل كلمة او نفس تصدر منه وكان كثراً من التلاميذ جواسيس سرين لا نعرفهم 
س :على اخدوانهم الطلاب فحسب بل على الضباط و المعلم.ن بصورة. خاصة غير الكة ثيرين 
0 الأستانة في كل نقطة منها ي المقاهي والابكرات والببوت وي فيك مقا وحى 
البيوت وف كل مكان متهم عسكريون ومنهم ماكيون وموظفين او غير موظفين حبى منالعلماء 
والشعراء:والكتاب وارباب الجرائد المستخدمين على من يخدمونهمواارؤسا 1 من كانتجت 
يدهم متهم معيئون لذلاك ول م مراجع خاصة ومنهم الل رعو ن والتقاريرترد الال المخصصن 
لفيوتها بوديابالعقرزات أو" بالات-. 
كنا نحصل على بعض الرسائل من تأليف عبد الحق حامد باشا او غير ونثر يقاو شعر:ية و ليس 
فيه عرض عل الادارةبل فيهاما يه يمني النفس يااررةوااوطنيةو اعد نط1 وامثالها كانت يقال ذا 
) اراق مقر )كنا نلفها على سيقاننا ونسحب الجواريب عليها ونربطها ذإذادخلنا المدرسة 
لآ يفتشون ارجلئا فندخل بها ولا اجتمع منها بضع رسائل وكافعه مش ركنا “الى بغذاذ. قو بجة 


00 كم 


اشر بك عيبتدو قا ضصغر أ وفع عند جد الاروام ووضعت فيه الكتب المذكورة واخخراجهامن 
المدرسة سهللاحوث لانفتيش عندئذ ومع ذاث فالرومي المذكور هو شيخ طاعن في المن يتكلم 
معنا الفر نسية قال مرة رجو ان لا تبحث هذه الكتب الي تضعوها في الصندوق عن السياسة 
وهرة كنك اشريت بعض امثال هذه الرسائل وقرأتها ٠سع‏ صديق لي ونحن وقوف في بعض 
الازقة الخالية لاحظنا ان بعض الناس فيالشيابياكرأونا نفعلذلاك فحذر احدنا الآخر فأحر قناها 
وفارقنا ذللك المكان . 

ومرة حصات على كتاب ( وطن اوسلسيره ) وهي رواية تمفياوة من تأليف نامق كسال من 
بعض الاصدقاء . 

وكان في محل المنام كشيراً من الحشرة المعروفة ,( تحته كهله سي ) قلة المخشب فجر دأكثرنا 
لوقه من البجرجن. و العلاف ) فعملنا من ذلك الغلاف كيساً ندخل فيه ونربط فتحته م نالداخل 
وبذلك نخلض من هذه الحشرة فأدخلت الكناب معي في الكيس وإضطجعت وقر أته على النور 
الضئيل الذي ينفذ الى داخل الكيس . 

وكانوا يعض الطلاب يحصلون على جريدة اسمها (غرت ) تطبع ي بلغاريا حسب ما قبل 
يقر أونها في المرحاض ويتناو لونها فيما بينهم . 

ولا كنا على وشاث انهاء الدروس للصف الثالث المنتهى خطب فينا معلم التعليم النظري ناجي 
بلث اثناء درسه ينصحنا ويدربنا على الحياة العسكرية عند ما نكون ضباطاً وندخل الى الافواج 
يوصينا بحسن السلوك مع الضباط الالابايه وهم كثيرون فإذا نافسنا أحدهم فيساندهم الامراء 
وحى القواد لأن اكثرهم منهم ونحن ايضسر_تشليانا وإن كنا عل عق وايقاق هذهو الامور 
وي تلك الاثناء جاء زي باشا ناظر المدرسة وجميع المدارس العسكر يةيفتش الصفوف والتدريس 
كعادته كل هدج شهر ين او ثلاثة فيكت المعلم ناجي بات وأبسدل الملوضوع فاستجوب بعض 
الطلاب فيها ييخص الدروس المقرر ة وبعد روج المشير قال الي اءلوسر ف تلاحظو ن اليابدلت 
الموضوع بدخول المشير ولمابد لدخوفآمن اعتراضهالمباحث ابي كنت ابينها لكم ولكن التفتيشهو 
طبعاً على الدرس والدرس فم أر من المناسب ان يكون بحثي غبر الدرس ومن شاء منك5 (بقصد 


الجواسيس ) ان يخبر من شاء عن القضية فالرسخبر . وهو لا بد كان قد استأذن في القاء مثل 


يح غ816 عب 


تلك النصائح ٠.‏ 

كنا نحن البغداديون اذااضطررناالى ذكرالساطا زقلنا (العم) واذا سئلنا احد ماذا تتكلمون 
نقول له حكاية عن الاعمام ( كا في بغداد يقول من لا يريد اعبار سائله عن حديثه (حكايبة 
0 اأسلاطين ). 

وظهر النشر كتاب يط المعارف وهواول كتاب من نوعه في اللغة الثركية يقابل الانسكاوبيديا 
في اللغات الاجنبية وكان مؤ لفاً من قبل +ئة عامية كييرة رأسها أمر الله أفندي وكان ينشر 
كراسات تعطى للشثر كين عند صدورها وقد إشيركت 00 إشيرك كثرون غيري وكانت 
تنشر أعاء المشر كين فق جريدة إقدام وها فبلغ عددهم الآلاف من الإستانة و جيه اإحبلاد 
العثمانية وقد أ كل الازء الاول فجلدته وقد إستعد المجلدون وعماوا كليشة خاصة لطبع الإسم 
على جاد الكتاب وأبتدىء بطبع الدرء الثاني وصدر منَّه كرامية أو كر ابكبان فليا حفرث في 
المطرعة لأخذها قيل لي إن الكتاب منع من النشر وأرجعوا لي قيمة الجزء الثاني الذي كنت دفعته 
وبدأ المكلفون بالتوزيع يتذمرون ما وصلت اليه الحالة بي الإستانة حى أنالمنع شمل الكراسات 
ألاخيرة من الجزء ألاول البي كان الواجب يقضي بإرساها بألبريد لأصحابها بي الولابات 
العثمانية والتي أعطيت للساكنن في الإستائة طالما أن المزء الثاني هو الذي وجسد فيه ما يوجب 
منع نشر الكثاب.وهكدا ار أسيس يعر قاون كل عمل خبري ومفيديفتشودهما يشبع جشعوم 
فيقنعدون السلطان بألخطر على حياته من وجود مثل هذا الكتاب وقبل هذا كانوا قد منعوا شرح 
تعايمنامه المشاة .اف لففها حلمي باث المر الاي ( الزعيم ) معلمنا في المدرسةا1ربية وهذوعسكرية 
صرفه فصر: نتناقل مضامينها بالكتا بة لما فيهامن الفائدةوالتسهيل لتحصيل ذاك العلم وقس عليه 

وقد صادفت عكس ذلك كنت أصلى الجمعة أحراناً في جامع صغر على طريق الس ركه جي 
وقريب من بالق بازارمي ( سوق السملث ) يسمى عر بجامعي ( جادع العرب ) والمصلي يقّع 
في الطابق الفوقاني وله نوافذ تطل على الطريق وكان الخطيب ينتقد الاحوال الإجتماعية مثل 
تقبيح الرقص وما أشبه ويعرض بأحوال الحكومة أيضاً مثل إنتقاده القوانين بدل الرييه وو 
ذلاك ولو أن هذه لا يمكن منعها وإنما صحيدة لاغبار عايها واكنها ربما تأول الى التوسسع 


وتنبيه الناس ٠.‏ 


2 18 


الوقائع اضف اليوزباشية 3 | 
وكانت هذم الحادثة فلتةهن فلتات الزمن وخخلاصة الخير كا عرفته في حينه وهوالقريب آلى 

الحقية أن الصف ١|‏ انميق امسن التخرج م ن الملترسة | كرنية اق مينة 118 ما ليحة علبائية 
صدّزت الأرافة السنية بمنحهم ارئية ة ملازم ثأن كألغادة فتأهبوا للسفر الى بغذاذ وقعلا سافر 
قسم منهم وبيئما كان هذا القسم في (١‏ باحر الي ستقلع بعد قليل صادف مرور مخت الساسطان 
غيد الخميد وكان ذاهياً 0 زيارة 0 سعادت ( المخلفات النيوية) ام زظة فُُ 7 طوب 3 
في عصر يوم 4 رمضان رأى في أعلى الباخرة المذكورة بعض الضباط وقوفاً فسأل علوم 0 
جهة سفرهم فأجا به بعض الذين معه إنهم ضباط عرب خرجوا من المدرسة اخربية هذه السنة 
وهم ذاهبون الى بغداد واليمن بلادهم فتصور السلطان بأنهم من صف العشار وهو فيالمدرسة 
الخربية أيضاً ا أشرنا الى ذلك بي الفصل السادس من هذا القس. م فسأل عن رتبتهم فقالوا له 
مالاز م ثاني ف فقال لاذا ؟ يجب أن يكريوا رت بة يوز باشي ه قن الذي يتجامر ويوضصح 
له القضية بأ بأنهم سوام م صرق المقان رو ادويق أ بح أمثاهم رتبة يوزيائ ني أو على ألاقل 
يستمهلوه للتحقيق بل قالوا له الإفر أسيدنا فصارت هذه إراد لاخيص عنها. ١‏ 

وعند رسجوع السلطان من الزيارة المذكورة فها أصبح اليوم التالي إلا وصدرت الإرادة السنية 
بوجوب منح رتبة ة يوزباشي للضي اط ا( بغداديين واليميئين واطتخ, رجن هدع الينة ء 0 
الحر بية وأفلس من ذللت ضباط الث فم وهم أيضاً عرب ولع 957 ذكرهم في تلك الس 
العزيزة فأتانا الجر ون في التيارو في مةهى عثهان بلث فلما مع البععنض من القسم الديق 0 
بعد لم يصدقوا الخير فذهب البعض يسأل ومحقق وبقى البعض الآخر مرجحاً التمتع بمنساظر 
التيائرو على الاروج والتحقيق عن هذه إلا بعوفه الي ماكان أحد حلم بهاوعدوها أما نكتة أراد 
البعض تمويهها عليهم أو سماع الخبر غلطاً فجاء الذينذهبوا للتحقيق و أكدوا ذلك بأنهم فهموا 
الكيفية من بعض القانون جاوشيه ( أفراد الإنضباط العسكري ) . 

ولدى التحقيق فهم ي اليوم التالي أن الخبر صحيح لا تشربه شائبه وسبب إذاعة ذلكبواسطة 
الإنضباط العسكري وليس بواسطة المدرسة . 

إن الضباط ألمومى اليهم لم تبق لهم علاقة ني المدرسة وأصبحوا تابعين تل طافرخ المر بتر 


ع أ م 


( ناظر الحربية ) رأساً فأبرق الباقون منهم الى رفقائهم الذين كانوا في الباخرة وقد وصلوا 
بروت الآن بالكيفية فأو لثك ما بن مصدق ومكذب فأبرقوا بدورهم كل الى رفيقه من أولناك 
الضياط الباقتن أو من طلاب المدرسة فأجبناهم بالإيجاب وأكدنا هوالقضيؤكل انا كيد وحمي 
ما سمعزا بعد ذلك إ: نهم حالا إستبدلوا دي الملازم الي بعلاءات يوزباشي وضعوها فوق 
أكتافهم . 

والعجب الغريب في المسألة هو أن الذين أفرزوا من هذا الصف ( وهم الممتازون" الآأولون 
منهم ) ليدرسوا في مدرسة ألاركان حر بيةبقوا رتية ة ملازمثانيوعند مطا لبثهم باأرتة اا ذورة 
قيل لهم أن ألارادة صدرت حق الذين يسافرون الآن لا الذين يبقون وخاصة إنستتخر جون 
بعد ثلاث سنوات برتبة يوز ياث لي 3 

ولكن الغنن كان ظاهراً في القضية حى ان البعض من هؤلاء تمى اول يفرز الى مدرسة 
ألاركان ويتمتع برتبةيوز باشي بدلا من الإنتظار ثلاث سنوات لينالها وخاصة أنراتباليوز باشي 
هو واحد سواء أكان أركان حرب أو ضايط صف . 

خروج اأسلطان ‏ 

كان السلطان عبد الحميد لا براه أحد وخخرء جه الى صلاة العيدين أما ني جامع حميديه الذي 

يتصل بقصره أو جامع بشكطاش أو ر بما غيره أيضاً . 

وكانت الجنود تصطاف الى أكثر من جامع واحد لأنه لا مخبر أحداً في أي جامع بريد الصلاة. 
فكارج أبظاً ازيارة خرقة سعادت ( المخافات النبوية . البرده وغيرها ) أيلة ١١‏ رمضان وهذه 
أما محرا أو براً ولكن الإستحضارات تكون جاهزه في البر والبحر لأأنه روى ذلك كاأسافنا 
وهذهالمخلفات فى مكان خاص في سراي طوب قبو . ْ 

المطاعم 55 

منشرة في كل مكان وهي في درجات فالاعتيادية منها ما كان ثمن الصحن الواحد من أي 

نوع من الطعام قرش واحد ما عدا الشوربة ( الحساء ) فنصف قرش والهلويات حسب إنختللاف 
انوعها من نصف القرش الىالثلاثة قروش أماا االدرجات الاخرى فقيمة الصحن الواحد قرشان 
الى لمسة قروش والى تشرة قروش وأ كبر الخشاء واطلويات بهذه النسة ايها .. 


5١١‏ ل 


ي ثلاثة أنو اع منها توي على الاطعمة المعتادة ومنها عقوا ي على الاطعمة ومعهاالحاويات 
ب توجد فيها الحاويات ذة فقط والأخيرة تسمى بيجي ( أي بائع / انحام بي ) مع أنه يوجك * معه 
أنوا 3 الحاويات عدا انحابي ؛ ولك نالشهرة هكذا . ش 
كنا لا تأكل إلا ني المطاعم الاعتيادية المذكورة أو لاونطلب الأرز والإدام فيأتونا بالإدام 
9 -0551 الأرز فكنا نكرر عليهم بإحقان الأرو ولايبا لون لأن عادة أهالي إستانيول 
أكل المرق مع الخيز اولا ثم الأرزولا مجمعون بينهما الى ان افهمناهم بأنا ريدهم مجتمععن 
فكانوا يأتو ننا بهما جميعاً مرة واحدة وكنا نحاذر من دخول مطعم تجهل أسعاره مع أن جميع, 
المطاعم تقدم قائمة بالاطعمة جميعها إلا إنا 27 ى الدخول ثم الخروج بدون طلبشىءغير لائق. 
أنقل ل إحدى الواقعات وهو أن أحد أصدقائنا دخل محل يدعى حسن طبيعت أوقنطه سي 
( مطعم حسن الطبيعه ) في شارع السركه جي فرأى وضع المطعم غير وضعه في المطعم الأخرى 
من حيث ألاثاث والزيئة والجالسون كل شخص عل مائده لا يشاركه فيها غيره فتصور حالا 
إِنْه قد تورط لأن اخحل ليس مما برتاده هو فجاس على الكرسي وق رأ القائمة الموضوعة أمامه فلم 
جد فيها ما قيمته أقل من عشرين قرشساً وهو لا يملك بي جيبه وى عشرة قروش فأحب أن 
يطلب شيئاً غبر موجود في القائمة محجة أن طبيبه أوصاه بأكله فطلب عايشه قدي ل 9 
) 1 م ة الإمرأة عايشه ) وهي مشهورة ة بلذتها فقالو له إصير لعل 5 منها شىء . 
فجاؤوه بطبق منها ومعه الخيز وقنينة ماء قره ا فصار كل ولكن تسود تيك كانت 
تعبر اللقمةمن حلقه وعنذ الحساب كان ثم: ن الصحن سبعة قروش ونصف والخيز قرش شا وكناء 
قرشاً أيضاً فصارت تسعة قروش وتضف ادا الباي من العشرة قروش وهو نصف القرش 
وخرج لايلوى عل شئء فحكى لنا القضية للعيرة وألانثياة وسيب عدم إدخاهم هذا النوع ف 
القائمة هو رخص ثمنه وعدم طلبه من ا ازبائن وإنما بجر يي 5008 ن قبيل الاحتياط . 
الاعياد أ 
“كي اتتجول في أل يلين فى هماه أ ع منطاع على المعايدات الرسمية حبى ولا الخصوصية لأنا 
لا ب أحداً في الاستانه . 


ما لات اجتماع الأو لاد و لعبهم فلم نشاهك إلا قبا سن وان لأن مثل هلمن الأماكء ن لاتوجد 


]اب 


إلافي صميم محلات السكى ٠‏ ش 

وقد صادفنا بعض أعياد النصارى المسمى ( كارنا قال ) دفي الأستانه يسمونه إعيد ياسقاليه) 
وهو تخرج إمرأة أو رجل بلباس غريب يدعو الى الضحاث والسخرية ومعهم من يضرب هم 
بالآلات الموسيقية وهم يرقصون ماششن في الطرق المز دحمة بألسكان ورأيت مرة جماعة قاد 
عملوا باخرة تمشي على ألارض ويتصاعد الدخان من مدخنتها وهي بلا قعر قد وقف إيدانجلها 
رجال علقوا جوانبها بواسطة سيور بأكتافهم وأحدهم يوقد بي محل منها فيخرج الدخان من : 
مدخنة عملت لا وهم يمشون بها » وأنواع كشيرة من ذلك وهذا السبب يقال في الاستانه لكل 
مهرخ لقان جةباسيةالك.» ١‏ 

خر وج أعضاء بيت السلطنة # 
لا نعرف عن ذلك شيئاً إلا إننا ترى أحياناً عربة دري بي شوارع بلك اوغلٍ مجلس بجانب 
السائق أحد السودان إن كان فيها رجال ويضع الاسود يديهعلى صدره إن كان فيه تعونلياء 
والمطلوب من الجميع إذا رأوا عربة كهذه أن يبتعدوا عنها ولا يلتفتوا للها مع إنا ندرس في 
المدرسة بأن الواجب علينا هو أن نقف ووجهنا الى العزية ونقدم لها ( إن كان فيها رجال فقط) 
التحية العسكرية المعتادة . 
المساومة في الاسعار ب 
يطلب الرائع أضعاف السعر الحقيقي فعلياك أن تلاحظ السعر في أماكن أترى وتشيري ما 

تريده ويوجدى سوق محمود باشا بعض الانرانيين يضعون منضدة في الطريق وعايهسا أنواع 
الحاجات التحافية ( الخردوات ) يقسمونها الى ثلاثة أقسام و يصيحون هكذا (يرباني برقروشه 
اورته ياني اسكى قروشه اريالي اوج غروشه ) هذه الجهة برش واحد اي كل حاجه منها والقسم 
الوسطي برشن والقسم الذي هناك اي في الهة البعيدة عنه بثلاث قروش فه- ذه وإن كانت 
مسعرة بمقدار زائد لكنلك لا تغين كثيراً يشراء ما يعجباث مذها . 

والمخازن المتوسطة :ر حب باو تقدمللك كرسما الحجاوسن وتامر لك بالقهوة قبل أن سألاه ها 
تطلبه من الحاجات فإذا شربت قهوته لا بد وأن تشئّري منه ولو حاجة صغيرة حتى أصحاب 
اكرات فى جادة الباب العالى يتقملوة ذالك أحيانا . ْ 


ابت 


مرة كنا في قهوة في ديوان يولي جائنا بائع دوار لديه أزر طلب في واحد فنها ثهانين قرش 
وقبل بعد المساومة والذهاب والمجيء ان يعطينا إياه بخمسة قروش فتأمل . 

المناخ 56 

هواء الاستانة لطيف جداً وهي بي الصيف كألر بيع بي بغداد شتاؤها معتدل لايزعج المرء 

لا أتذكر إني ضجرت من البرد. والمطر ينهمر طول السنة إلا أنه فى شهرين تقريباً من الصيف 
يكون نادراً والقبسوط او المشمسع يكاد لا يفارق الانسان واو خرج من #لة والسماء 
صاحية لا يدري مى تتجمع الغيوم وتيزل الرحمه وني الاستانه يقال للمطر ( ياغمور )و لكناك 
قل ما تسمع غير لفظ الرحمة عند زول المطر بقوم ( رحمت يانهور ) والثلج يتساقط ثلاث 
او أربع مرات بي السنه ش 

طاعة الاأوامر - 
صدر الامر بعدم بقاء الناس بي المقاهي وقت صلا ةالعشاءو الراويح في رمضانةنفذ ألامر لأول 
يوم وي اليوم الثاني جلس الناس ولكن قليل وي اليوم الثااثمضت ألامو ركالعادة ولا أدري 
كيف سكت اولو الامر ولح يعقبوا تنفيذه . 


الى 


الفصللى الثامن 
ْ الآياب من استانبول الى يغداد 

ل اسثلام الخرجزاه ( مخصات عر ( وكنا بضعة وعشرون ضابطأً ركبا في باخسرة 
ل أتذكر امدها لشركة روسية وه ي صغيرة بحر كها أقل ريخ وغر نظيفة وقد أجلت غنجا من 
أجل الموالىء فزاد نتها فررنا ع على بحر مرهره وجئنا الى جزيرة تدعى ( اينه روز ) وهذه 
خاضة بالرهيان 11 نققطعين للعبادة لا يوجد فيها انثى مطلقاً حبى من الخيوانات على ما قيل لنا 
م واصلنا السير الى 0 قلعه وتسحمى قلعه سلطائية ايضاً فخرج البعض الدهافاشرى وغ 
الكوز فوقها المينا ء محلاة بالاصباغ المختلفة وماء الذهب لهذا كانت البلدة تسمى جناق قلعه لآن 
جناق معناها الكرز . 

فلم أفطن لذلك إلا بعد رؤية الاوعية المذكورة فل شع ىل الخروج بعد ذلاك لشراء مثلها لآن 
الباخرة تحركت ووجهتها سلانياك قفر يجنا انا ساراعا عتوا. 

فوصلنا ضح التهار وقبل أن الباخرة ستبقى فى الى وقت العصر فخرجنا اليها باازوارق وهنا 
ملاحوا الأزوارق كلهم ف الكوك فم يأخذو هذا كنا وميا لناهم ع افك فقالوا تأخذ الاجرة 
عند ارجاعم الى الباخرة والعادة حسب ما قيل لنا انهم يخ جون المسافر ينمجاناً وعند ارجاعم 
يتحكمون في ألاجرة ومن لا يرضيهم يبقى في المدينة وتقلع الباخرة ولا يهمهم ذلك وبهذه 
الكيفية بأخذون ماير يدون فعند رجوعنا تدا ركنا المسألةفر اجعنا مر كز قوماندالي آمر الإنضباط 
العسكري فأرسل معنا أحد مأموري ألإنضباط فكائنا هذا أن ننقدهم بحذ ورهقرشنصاغ عن كل 
شخص وبقى واقفاً الى أن أوصلونا ورجعوا وبهذا خلصنا من المشاحنة معهم : ٠‏ 

وف سلانياث تغدينا 7 أحد المطاعم ورأينا تلك نعمة عظيمة حرث كنا مستعجلين عند شرل 
من استانبول ول نأخذ معنا من الطعام غعر بعض المأكم لات الناشفة . 

ثم تجو لنا قليلا في الباد وني الاسواق وصادفنا هناك من الضباط الدرن تخرجوا معنا ي هذه 
السنة لأنهم سبقونا الى هناك لأن المسافة قريبة أذ كر مذهم إسماعيل حقو ى خر يوط وهذا بالذات 
كان لطيف المعشر وذو نكات ظريفة ونوادر مستملحة حدثت لي معه احادئة وهي عَيكَ اول 
وَكه لنا"ال استانيول ودخولنا المدزرسة الحربية سألونا ما اذا كنا ملمحين ضد الجدري في 


5ك 


بغداد أم لا فأجرت بالسلب فقيدوا إسعي وكذل ككل من اجاب مثلجواليو بعدبضعة أيامطلبونا 
بأسمائنا ليلقحونا فلم أحضر بي جداتهم ول اعلم بذلك فالمومى اليه اسماعيلحقي أفندي كان من 
جماة الذين يجب أن يلقحوا فبعد أن لقحوه في احد ذراعيه ذادوا إسمي فلما لم يرني اجابعني 
نعم أنا فلان فلقحوه مرة اخخرى في ذراعه الاخرى وبعد ايام اتتتي شهادة بالتلقيح فاحتفظت 
بها والمومى اليه كان دليلنا في سلانياث ولا اقدر ان اصفمها تهاماً حيث المدة قصيرة ولكي 
وجدت اسواقها نظيفة ومخازئها جيدة فيها كل ما لذ وطاب اذكر فيها ممخزن يسمي (سلانيك 
بون مارشهسي ) على مثال البون مارشه البي بي استانبول وفيها رصيف على البحر من اول البلدوالى 
آخر ها وعليه سكة تر امواي رأينا عرباته ذاهبة آيبة تجرها الخيل ا في استانبول ومنظر الرصيف 
هذا وعربات الترام جميلة للغاية . 

ثم سافرت الباخرة بنا ولح ترسي إلا في جزيرة ( ساقز ) وساقز هو المصطكم وفيهذهالجزيرة 
الاشجار الكثر و المصطكى هوصمخ تلاث الاشجار يتفنذوني الاستفادةمنه يعملون منه ملي نفيسة 
اشتر ينا منها كية في علبة معدنية حكمة السد وكذلك ناشفاً لأجل المضغ كهدية والجزيرة لا 
أتذكر الآ تمشينا قيها كشرا و لذا لاأتلكر عنهاشيئا , 

اله مافرت الباصرة الل عرسي فخرجنا اليها وتغدينا في أحد مطاعمها وهي بلدة اكثرسكانها 
عرب » أذكر شربنا انواعاً من الشربت مع الثلج » والثلج هنا طبيعي يأتون دمن الحبال القريبة 
طول هدة الصيف لا ينفل ثم سافرنا الى ببروت وخرجنا اليها وكنت حدائفاً ان تفتيش أمتعي 
ي كرك ببروت لأنه لآ يخلو من سانسور ( جاسوس ) وكان عندي بعض الرسائل الي كانت 
تعد من الكتب المضره في ذلك اين فاخفيتها داخل المخدة وهي من الريش بجعلها ملفوفة على 
نفسها ومشدودة بخيط ؛ و 5-90 سمعنا انهم يفتشون على كل شىء حى الفراش والمخاديد 
ولكن الله سلم ولا تسل عن الادعية التي كنت اتلوها سراً وأسئل لله ان ينجيبي » والظاهر انهم 
لم يشتبهوا بأسرف هينا ول يفتشوا الا بصورة سطحية وذلك بمجرد فتح الصناذنق دو نأل بلمسوا 
منها شيئاً : 

فزلنا بي فندق واقع على البحر بينهما جادة عريضة وهنا يسمى (ل وكنده ) وهوجميل للغايةذو 
ثلاثةطوابق اجرة الطابق الاول اغلى» والثاني ارخخص منهوالثا لثارخص الجميع . والسبب يذلكان 


6 


مزؤنا الى 8 5 4 الكنباتت يليا 
اين عبد الواسيعل 


ز فعجيت 


قر 00 0 البو م التالي بآ انيار إلى الشام فوصلنا , 
فر نسو, به وهو لمشي سباع تساق. ا 
واجتداالتوقيق وني ف وسط الشكة بس ١‏ 
أسنان 0 دنا ترا كب أى. 
القطار الى الوراء , 
ان تسلق: اليل اتيز فوقه وا 
الارض نما الى اذ وصل ال 
سوق علي 
مطا 


الاثم انحدر ١١‏ : رى والبساتين واخين 1 
الال سرارركي زر امتعثاني ب 5 
باشا. ومرخ, هذا مطل على لرجه وهو سوق ريه لامي رايا 
>م ومرطبات وفواكه, ا 1 : 


وعمامة فلم قبل و جيرا حضر يعدن 
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حل ل من 0 جلك فيه المطاعم 4 وبائعى الدوندرمه (المثليجات ( والتحافية( ار دهفر وش) 
والاسكافين وبائعى الاقشة والنجارين وهم جرأ 04 وتوحجدك اسواقغر و ضيقة ومتعرسعة كأسوداق 
بغداد بالتمام» حى المي رأيت بوواقاً كأزه الوق الخايفى بغداد بل كا كيئه و#توياتهوأصحاب 
اللا كان وكشايدهم كأن السوقن قل عمل كل منهم على مثا الاخر َ 

والقصابون ها سيعولن اللحم 6 قُُ دير الزور على شكاف بعظطمه أو رجا دن العظم كل 
حسب قيمته 2 

وتمتاز الشام عن ضرها بيكثرة المياه الم ري فيها من دار الى دار ومن مقهي الى حمام و هلم 
جرا » في ماري تحت الارض ورى كل داز حوضاً وفيه فسقية قد اح رما يكزيانا بلاء 
فيها نحيث رج الماء من الانبوب الذي في وسط الحوض على هيئة نافورة ويملاً الحوض 
فيفيض من جوانبه الى ساقية مدورة حواليه ومن هناك الى #رى آخر تحث الارض الى دار 
اخخرى وهكذا. 

ويوحد حل سحىن الصاطاية ذهينا اليه قُْ 0 03 وفيه جامع 3 فيه مرقل الولي الصاح الشيمخ عي 
الدين بن العربي فل انا الجامع الم كور وزرثا المرقد 6 والجامسع ف منخفض دمن الأرض 
والطرق والدور حواليه مرتفعة ومخل المرقد أخفض من أر ضية الدامع ايضايز ل اليهدبدرجوزرنا 
الجامع الأموي الشهير وي داخله قبر بحى بن زكريا . 

ويوحدك ثحل سحى ( دمر ) ذهينا اليه بعر ده 5565 وجاسنا ف قهوة هناك عوهناك نهر ان#4ر يان 
متحاذيان والأرض منيعا لا تتجاوز الغللاثة أعغاز وعل حافة التهرين من الخارج الاشجار 
الياسقة والازهار الجمياة وجلوس الزيائن يكرن على كوا ين سكين النهر ين م المقهى 
فبسيطة جداً وهى قروية مثل قهوة العبد الى كانت ب الباب الشرتي عندنا في بغداد فجاسناساعة 
م أحلاها والموسم كان شور ايلول ثم رجعناء ويوحدل ف الشام يائعوا عرق الدوفن وهصو ماء أحمر 
في القرب ترى البائع كالضقاء. معلقاً قر بة صغر ةي كتفه وفم القربه مكسواً بإنبوب من المعدن 
الاصفر ف وأشه مز مله ) حلفية ( وبدكه طاسات ( أقداح معك نرة ) دستفى الا لان قُ المقاهى 
وبدمر عل الاسواق ويبيع أن يصادفه والقيمة زهيدة حك شريت منه طعمه حريف وفيه مرارة 


قليلة لين مما يال شر يه إلاانهم تعودوه ويذكوون له منافع 5 


وات 


وبعد أسبوع من بقائنا ي الشام كانت النية ان ترجع بواسطة القطار الى مغر قالرياقومنهناك 
نذهب الى حلب ونسافر منها الى بغداد 5ا اتيئا من قبل ولكن صادف ان وجدنا في الشام قافلة 
حووانات اصحابها بغاده كانوا قد اتوا بأمتعة مجارية من بغداد ويريدون الرجوعاليها فتفاوضنا 
معهم على القيمة وحصلت الموافقة فر كبنا معهم وكنا طابنا من الحكوهسة ان ترسل معنا من 
الضبطية ما فظين فاعطونا نغرين الى منهم واحد معنا الى لول مر حلةوسأ لنادعن لثامي قال انه سبأني 
خافه وفارقنا الآخر ف الرحلة الثانية وبقينا بدون محافظن مررنا بالمراحل الانية : - 
قطيفه ؛ قريقين » تدمر + بثر الجديد » أراك » سسخته »دير الزور : وبيئها بعض المراحل نسرت 
اسماثها » 7" الطريق أشاع المكارية بأنه توجد عشائر خازجن الىالغزو ويمكن ان يصادفونا 
فيسابونا فقلذا لهم وكيف العمل قالوا بجحبان نسرع في المشي . 

وأظن كان قصدهم الاسراع فاختلقوا هذه الارجوفه لأنا كنا تريد المسير على مهلنا ونقطع 
كل مرحاة في يوم واحد قالوا الأوفق ان نقطع كل مر حاتن معاً اذا كانت صغاراً أما المرحلة 
الكبيرة فلا بد من قطعها في يوم واحد فانطلت علينا هذه الخيلة ول نصادف ولح نسمع بأي 
غزو او عشيرة . 

روصلا ال رإسدي اللر اسل ل اطككر اسعوافو سدتاساد قلعة مقر 05 وسطالصير ام وقيهاء جل 
ضبطية واحد فقط وهذا هو م<فر. 

سألناه كيف تكون وحدك بي هذه القلعه قال لي رفيق ذهب الى محل سما لأجل شراء بعض 
اللوازم وسيأني غداً ؛ وكانت هناك في خارج القلعة بثر عميقة وهي الوحيدة الي يجب اننستقي 
منها للأشخاص ولليغال ولا يوجد عليهادلو ولا رشاء فقال المكاريه انهماعند العرطلة في القلعة 
وهو لايعطيها بدون اجرة او شيش قلنا هم من ضباط وهو جندي فا معى البخشيش فطلبناه 
منه بلهجة الامر فلم يعطه وقال مهما كنتم ضباطاً او ياشوات فأنا لا اعطيه بدون ان تنقّدوني 
حقهواناءناين اعرش قلنا لهاليس للكراتب وتعين(ارزاق ): قالهذاالراتب الذي لااقبض 4 إلا يالسنة 
مرتدن او ثلاث وانا في هذا انحل المقغر فأراد البعض اخذه منه بالقوة وقال الآخرون دعوهفإئه 
(زهقان)من الذي يسكنفيمثل هذا امحل دون ان يؤمن معيشتة امامسألةالراتب فهو صادق فيها 
لذنا كنا نعلم ان الحكومه هذا ديدنها مع المأمورين او اجنود وبالأخص الضبطية فتوسصسط 


1 لك 


المكارية المسألة ابغاً لمصلحة الضبطية المذكور فجمعنا له هبلغ يتجاوز الثلاث ريالات مجيدية 
على ما اذكر فاعطانا الدلو فأخذه المكارية وبدأو يسقون دوابهم وهذا المباسغ كان يجب على 
المكارية ان يدفعوه من كيسهم حسب عادتهم لكنهم كلفونا يطلب الدلو منه ثم توسطوا له 
لندفعه تحن . 

والبثر كانت عميقة جداً فجمعوا حبالهم ( وثر كوا عصيهم ) وشدوها ببعضها الرأس الواحد 
الداوالذيادا وه الى البثر والرأس الثاني في ظهر احد البغال اما تم. .وضول الدلو بي الماء قاد 
احدهم البغل في الصحراء الى مسافة بعيدة قدر طول الخحبل طبعاً فخرج ج الدلو مالآناً فتلقاهالآخر 
وصبه في اناء من الجلد معه استقي البغال وهكذا . 

في اثناء قطع المرحلهالى تدمر فههنا ان اهرأة عيوو زا كانة معزاتعود لأحد الضياط كانت 

في استانبول ورجعت مع قريبها مريضة وربما تمدوت والسبب في ذلك انها كانت مصسابة 
بالكوليرا فعند وصو لنا تدمر توفيت فدفناها هناك خارج البلده: 

رفنت يقد وللمن بع إضجاعا ومق اللكارية1ئنانا كنا في الشام م كان يصاب في كليوم 
عدد كير بهذا الوباء والوفيات كانت ١6١‏ ل اي 0 ن ذلك 
ولعل العدد المذكور فيه مبالغه. 

ثم دخلنا البلدة وهي مركز ناحيه مشكلة من بيوت طينية بسيطةجانب انقاض المدينة العظيمة 
تدمر ( مدينة الزباء) ووجدنا هناك صديقنا معروف افندي علي أصغر الذي عرف اخيراً 
بإسم معروف افندي جيادوك وهو مدير الناحية فرحب بنا وقام بواجب الضيافة وتفرجذا على 
آثارالمدينة وهي مدينة كبيرة جد أو جد رنهاو اساطينها لمت ز ل قائمةمبعثرةهناوهناكو الاكثر ظهوراً 
مئها رواق 5 متعدد وباب كبير في اعلاه قوسان متلاقيان كباب جامع مرجان في 
بغداد تقر يباً قد جعلت باباً للقرية ولد عرو عب السافرنا الىأراك ثمالسخنهوالسخنههذهيذكرها 
أن بطوطه في رحايه الوزيء الثاني صفحة 11/4 بأنها كانت بلدة حسئة و انما ميت السخنة 
درارة ماثها وفيها ببوت للرجال وبيوت للنساء يستحمون فيها ٠‏ 

اما اليوم فهي ليس سوى بيوت قليلة من الصامن وفيهاأ»ورص حي كول أيس با اطبيب ووظيفتهان 
محجز المسافرين ا ل حي فكنا قري من 


115 ات 


الاهالي الدجاج والبيض والخيز وحن داخل الخبل والبائعون خارجه ونتلامس كأنا و اقفن جنباً 
الى جنب كأن المرض اف من الخبل ولايعيرض احداً منا او من البائع» 

وبعد مضي يد وليلة طلبنا منه الاكتفاء فأذن انا بالسفر فسافر نا مع الم بأنا أنا لم نخيره بوفاة 
المرأة الي دفناها ي تدمر» ثم وصلنا دير الزور وبعد المبيت هناك مررناني المواقع البيوصفناها 
عند ذهابنا الى استانبول وهي هي م يتخدر فيها شىء ( الميادين والبوكال و والقائم )..الخ . 

توجد هضية ة كبيرة بعد الميادين بينها وبين البو كال حسب ما اذكر مشيئا فوقها مسافة كب رة 
واذا بنا نصادف جمعاً كبيراً من الخيالة لاني فتصورنا انهم الغزو الذي صوره لنا المكار به 
في طريق الشام د الادتر ب بدلا وق ان تترديث قُُ الاهر وننظر ما يبدو منهم اسرعنا في توجيه 
الطلقات اليهم من مسدساتنا فتعجبوا من ذللك فأر سلوا الينا أحدهم فسألنا هن انتم وماتقصدون 
وماذا تبادؤنا بالرصاص فبعد ان افهمناهم من ين قالوا انما نحن مثلك جنود الحكومة هن 
الآبات الحميدية فخجلنا من حر كتنا الطائشة الي تدل على الاوف والجهل معا ” ثم سرنا ومررنا 
على المواقع الياقية الى أن حتنا 8 ضحى النهار وبقينا اليوم كله فيها وي الساعة ١١‏ 
غروبية مساء صمم الاخوان على ان نمشي الى بغداد ليلا فحذرنا بعض الاهالي من ان السفر 
ليلا لامخاو من الخطر وطلبو االيذا ان نبقى تلاك الليلة ونسافر صباح اليو ءالتاليفبعضنا وافق و الاكثرية 
اصرت على الذهاب فشينا وكان القمر طالعاً فا اتتصف الليل إلا والقمر اذ بالافول الى ان 
اخختفى تماماً و وكان يوم " شعبان الثلاثاء سن ١70١ه‏ فررنا كان نقطهوهونصف الطريق تقر ,أبن 
بغداد والفاوجة وهو مخفر فيه ضبطية فأقرح البعض منا البقاء في المخفر حبى يسفر الفجر فلم 
يوافق الاكثرون ايضاً فا ان فارقنا المخفر المذكور بمقدار ربع ساعة تقرباً إلا والطلات 

بق طامنا . 

عند خروجنا من الفاوجة رأيت والديوأ: خي وجبماعة من الاقارب والاصدقاء آثين لإستقبالي 
رهم دسب مافهمت منهم خرجوا دن 58 صبساح ذلاتك الوم وه م طول التهسار إمشون 
وقد ظلوا الطريق مراراً وكانوا فرحين بوصوهم الى الفلوجة 0 تلك الليلة على الاقسل 
وما حسبوا أنا تفاجئهم بتوجؤذا الى بغداد وهم طيلة ذلاث الذهار ميأكاوا اويشربوا او يسيرنحوا 
فتداولنا فيها بيننا وقلنا لوبقيناجميعاً و ث ركنا القافاة تذهب - ربما لا نصادف يغالا قِ اليسوم 


لله 


الثاني لي و لأمتعي لأن المكاري الذين حماتي لا يثك بغاله معي ولا يرك بغلا له اخمرى نحمل 
أشخاصا آخرين ويبقى معي لأن اولئلك قد تقدموا نحو بغداد . 

أما جماعتنا فدوابهم معهم ولا نأمن الطريق فيما لو تأخرنا ورجوعهم معنا في تلك الساعة من 
اصعب الامور عليهم ولكن ما العمل فقرر رأينا جميعاً على السفر نحو بغداد ومتابعة القافلة. 

فلما اتنا الطلقات نفرت البغال وكنت راكباً بغله سلطانية اتوا بها معهسم من بغداد ار كوني 
خاصةذنفرت كذلك واخذت تعدو كأنها في سباق ولم اكن فارساً مغواراً فلت ي نفسيهذه 
ساعة ا محنهفإن لم تغبت فصيرك العدم لأن الذي يسقط ستدوسه جميع البغال الي خلفه لا محاله 
والظلام حالاك فشددت عزمي وصرت عليها كقطعة منها الى ان هدأت ثائرة الدواب واخحذت 
تمشئ رويداً رويداً فرأينا المتقدمين منا قد وقفوا وطابوا الينا الوقوف فوقفنا جميعاً ووضعنا 
د الامتعة بعد انزاها من الدواب في الوسط والدواب محيطة بها والاشخاص محيطة بالجميع 
وكل منا معه مسدسه اخذه بيده وبقى ينتظر د.جوم اللصوص ولكن ل محصل اي تعرض يعد 
ذلك ثم اخذكل يفحص امتعته ومجمعها والنتيجة ظهر ان احد البغال عند النفور اسقط تحاها 
وجاءت راكضة مع البغال خخالية واذا بها العائدة لفتاح افندي . 

وقضة هذا الاب انه كان مريضا في الستائبول في ,المستشفى فقرر الاطباء ان .خالته. لاتساعد 
على المشاق العسكرية فجعلوه انتراج اي انه لا يمكنه ان يكون ضابطاً ولاانيكون جنديأبوجه 
منالوجووفاذايعمل-كانمعهمقدار يسر من الدراهم واخذمعاشاته المثراكة ونوىا| لاشتغال با لببع 
والشراء وما دام هو في استانبول يمكنه ان يشتري مسن هناك بعض السلع ليبيعها في بغداد وهذه 
احسن فر صة له فاشترىبها بعض اللداجات الذمرورية للضباط وبعضى الداع النفرسه الخفيفة الحمل 
مثل القوايش (السيور ) وزناجيل ( سلاسل) وبساكيل (ازرار) للسيوف وآبوليتات (قطع توضع 
على الاكتاف فيها علائم الرتب العسكرية ) وسبح كهرمسان "وما اشبهفكسانت ترظوعةي 
صندوقين كبيرين . 

وعند الصباح ذهب هو مع بعض الاخوان الى جهة الخلف الي انتنا منها الطلقات فر أوا اثر 
سعب الصناديق الى مسافة ثم لااثر بعد ذلك ففهم ان الاشقياء رفعوها على اكتافهم من هناك 
فرجع معنا الى بغداد في حنن فاخير السلطةفي بغداد فتمكنوا من الحصول عليها ناقصة 


0ك 


ى الاشياء القلياة ٠‏ 

ا رالصحقا 1 التميع و يع وباشر الما ريه با لتحميل ومن كان ١‏ ف حاجة لاراقة الماء تتنحى اا 
وقضي حاجته وزجع فلا اردنا اا ركوب وإذابأخر يغر مو وجودفناديناموما منمجيب وتافتناحوالينا 
امكل جهةفلم نره وكان القسم الاكبر من القافله قد بعد وبقى القليل ومن جماتهم >نء وامحل 
ارض بسيطة وفضاء واسع مد البصر لايرده اي عارضة أو عشب وكره ؛ الىاين ذهب ياترى؛ 
هل ركب وتيع القافلة » فدابته موجودة هل نتبع هذا الظن ون.شي واذا لم نره في القاذلة فينبغي 
الرجوع وماذا نجد اذا رجعنا ‏ ما هذه المصيبة -اما والدي فلاتسلعن حالهيقول جئت لأستقبل 
واحداًفضيعت الآخر والوقت ضيق وحرج . ا 

اأخيرا وقوراً اقترحيت ان يمشي كل واحد منا من المركز الذي نحن فيه الى جهة من جهات 
عبط هد الدائرة فشينا فخاطبي الذي يشكل اأراوية معي عن بعد بأنه لم ير شيئاً مطلقاً فقات 
له وان "كذالك ولكن لنمشي شوطا آخراً فشينا ذإذا بي 0 شخصاً ظهره اليا وعبائته فوق 
رأسسه وهو يمشي بسرعة متوسطة ولا يلتفت فقلت از لي ى من هنذا الذي أرا ه فقال انه اعراي 
لاادري الى اين يذهب فقلت له إسرع الم ه وانظ, راق وجهه2 م أرجعوة صدي من ذلا الاطمئئان 
على أنه اعرالي و يدر بخادي انه أشي بالمرة وقد عملت ذلك لثلا اندم على عدم رؤيته وأ قطع 
الظن يأنه ليس هو فلم يوافةي صاحدي فأصررت عليه فر كض وركضت معه.فايارأيت وجهه 
واذاابه اخي دعينه ب فأئيتا به بعك 37 ايقضمناء لأنه كان ساء رق المنام وعندها س سن والدي كثيراً 
كسا اللي سررت مثله وما ساألنام عن كيفية اتجاهه وماذا فال لا .اذرى سورى اللي ذقيت 
لأراقة الماء ثم فت وصرت أمشي الى أن اوقفعموري فحمدنا اشدغل ذالك وركتسا جميعا 
فرحين الىبغداد . 

. وي طريقنا الى بغداد سأ لبي والديعن رتبت فقلت 0 0 ن غير الملازم الثاني فقال ولماذا 
فالصف الذي الي السنة الماضية كانت رتبهم بوز باشي فقلت له تلك كانت فلته منفلتاتالزمان 
فقصصت عليه المسألة كا ذكرنا في الفصل السابع من هذا ال تحت هادة الوقائع . 
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